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مقدمة المترجم 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله وعلى آله وصحبه أجمعين 


أرحب بكم إخواني وآخواتي الكرام 2 هذه الرحلة العميقة لفهم الذات و معرفة آسرار قدرات البشر التي سخرها لنا 
الله سبحانة وتعالى . 


قبل سنوات ڪنت آدرس مرحلة الدڪتوراه 4 تخصص التنويم الأڪلينيڪي وڪنت مهتماً بڪل ما يتعلق بتطبيقات 
إزالة الآلم من خلال التنويم الإيحائي و بالصدفة شاهدت مقابلة للدكتور أنجل إسكديرو ب2 قناة الدسكفري الأمريكية 
و هو يقوم بإجراء عملية جراحية كاملة بدون أي مخدر كيميائي . وقد آذهلني هذا المشهد ١‏ خاصة وأن هذا ما ڪنت 
أبحث عنه منذ مدة طويلة , فتواصلت مع الجراح الأسباني الشهير آنجل إسكديرو . و قمت بزيارته 2 منزله 2 مدينة 
فلنسيا بأسبانبا . وبعد زيارتين لأسبانبا و حضور دوراته المتخصصة وجدت 2 هذا العلم فوائد رائعة ومعلومات عظيمة ليس 
فقط 2 المجال الطبي وحسب بل 2 جميع مجالات الحياة المختلفة . 


فالدڪتور آنجل إسكديرو استطاع أن يبرهن للعالم من خلال تخصصه قوة آثر التفكير على حياة الإنسان , فلو قلنا 
کم مراراً ونکرارا آن اکتفکیرالڑیجابی له آٹر حظیم علی جیاتکم فالبعض لن یگون مهما ہما تقرل, لگن عندما 
نذكر لكم آنه بالإمكان القيام بعمليات جراحية بدون أن نستخدم حتى مليجرام واحد من المخدر الكيميائي فإن الجميع 


فالجراح العالی اسکد یرو کج هد كان تخصصه الجراحي لتعريف الناس بآثر التفكير علينا وأهمية العيش 
4 حالة ذهنية إيجابيه . ومن آهم مبادئ تلك الإيجابية التي ينبغي آن نعيشها مبدآ الحب , فالحب عبارة عن ذبذبات إيجابية 
تمد النفس والجسد بأفضل المشاعر الإيجابية والتي لہا دور فاعل ب الشفاء من الأمراض بإذن لله تعالى أو لبناء مناعة قوية 
للجسد فضي اسار الأمراض. 


خلال دراستي لہذا آل فحت ن ك ا رة العلمية الجديدة التي أسسها الدكتور آنجل إسڪديرو بل لفت 
نظري شخصيته الرائعة والمحبة والتي تشع بالإيجابية لكل من حوله فهو يعطي باهتمام و يريد من الجميع آن يعلموا آن 
لديهم قدرات كامنة , فقط كل ما عليهم هو استخدام القوة المطلقة لأفكارهم وسوف تؤثر بشكل إيجابي على حياتهم 
بإذن الله تعالى . 


و من هنا آتت فكرة نقل هذا العلم المفيد إلى العالم العربي , و تم العمل بالتعاون مع الدڪتور نجل إسڪديرو مؤسس 
هذه المدرسة الرائعة «(مدرسة العلاج بالتقكير» فقمت بترجمة هذا الكتاب حتى يستفيد منه جميع المختصين 4 المجال 
العلا چیو الکن و افا کل من عات إل ا د بحا مح مس مزان و قف رة اه اتن دا 
له الله سبحانة. 


وقبل آن آترڪڪم مع الكتاب آود أن آذڪر لڪم آنه خلال زيارتي الآخبرة عرض على الدڪتور اإسڪديرو بعض 
الصور لبلورات الماء والتي تم تصويرها 2 جهاز يقوم بالتقاط صور بلورات الماء بعد آن تم تجميدها 4 درجة حرارة خمسين 


تحت الصفر, وهي جزء من بعض الأعمال المشتركة التي قام بها مع العالم الياباني يموتو ۴1٣0٤0‏ uإهئة×‏ خلال السنوات 
اة رهد الحركات من الاق الفدة الها يكاحم مف فل لها رضلا ف اتيت د كوب من الفط 
حسن مثل «أحبك» و 2 المقابل تم التحدت 2 كوب آخر بلفظ سيئ مثل «سوف أقتلك» وبعد أن تم تجميد الماء لوحظ ظهور 
بلورات جميلة ج الماء الذي ذكر فيه كلمة آحبك . وك المقابل ظهرت بلورات بشعة ج الماء الذي ذكر فيه ڪلمة «سوف 
أقتلك» وهذا يدل على آن الماء مستقبل وناقل للمعلومات. 


صورة بلورة الماء «(سوف آقتلك» صورة بلورة الماء «أحبك» 


و حينها عرضت على الدكتور إسكديرو آن يقوم بتلاوة سورة الفاتحة من القرآن الڪريم ‏ ڪوب ماء ثم يقوم 
بتجمیده لنشاهد شڪل بلورات الماء, وجاعءت النتيجة ڪهھا توقعت بلورات جميلة جدا توضح الأثر الإيجابي للقرآن الڪريم 
فی الاب 


وهذه الصورة هي صورة بلورة الماء بعد قراءة سورة الفاتحة علیها. 
أو عك امون فما لتقامدرا يقتم ما آنرك الله ك كرات من إيجامات با تاها المطت ك الاي 


صورة بلورة ماء بعد تلاوة صورة الفاتحة عليها بصوت الدڪتور نجل اسڪديرو 


مع آطيب الأمنيات› ¢“ 


د. حمود العبرېي 
WWW. Dralabri.com‏ 
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بلورة ماء بعد أن تم تشغيل الإصدار الصوتي : المعزوفة الموسيقية لأنجل 
اسڪديرو 


المقدمة 
PROLOGUE‏ 


أعاد العلاج لفك “Noesitherapy‏ و Healing by Thinking”‏ إلى المرضى الدور الأهم 2 عملية العلاج . إننا 
نعلم مرضانا الكيفية التي يؤدي بها a‏ البشر , كما نمنحهم الاستقلالية بحيث يصبح 
كل منهم طبيب نفسه » فتنصحهم ونساعدهم » فهم الذين يقع على عاتقهم تشغيل الآليات الطبيعية للتداوي وتغيير سلوب 
حياتهم . إن ما أسعى للقيام به 4 هذا الكتاب هو ترك علامة بارزة ومشجعة مستقاة من تجاربي وذلك باستخدام القدرات 
الرائعة الكامنة ب2 بني الإنسان والتي منحها الله والتي يتم عموما تجاهلها واستغلالما بشكل قاصر . 


والآن ٤‏ آود فقط إعادة ذكر الفقرتين الأولى والآخيرة اللتىن كتبتهما مقدمة كتابى الأول الذي عنوانه : «الارادة تقفهر 
الآلم» (AV)‏ : 


« لقد وضع الله (سبحانه) قدرات رائعة 4 الطبيعة الإنسانية تظل كامنة ب4 انتظار شحذها». 


« أعرق أنك عندما تواصل القراءة » فسوف تفكر 2 الأثر الذي يمكن أن يكون لہذه التعاليم 4 حالة تعميمها 
لأقصى مدى ممكن » سواء 4 مجال الطب آم خارجه » و2 آي نشاط إنساني . كما آنني مدرك تماما للشك الذي يراود 
المتكهنين حول صعوبات القيام بالتدخلات الجراحية بغير استخدام ملليجرام واحد من المخدر , ولكن حتى بالنسبة لأولئك 
النفسى anes†1 e12‏ ogica1اchoرم‏ » وعدم استخدام مخدر على الإطلاق » وأن هذه الإمكانيات 2 متناول الجميع . 
إن كل إنسان حر 4 رسم الأهداف الخاصة به ولكن ما آرجوه هو ألا تستبعدوا إمڪانياتڪم من منطلق الإعتقاد بآنڪم 
لا تملكونها , فإنكم إن فعلتم » فسوف تبرمجون عقولكم بطريقة سلبية . إن عليكم التفكير بأنكم قادرين أيضا على 


لقد قلت 2 الفقرة الأخيرة من مقدمة الطبعة الثانية (وها آنا أكرره هنا بنفس القناعة): 


«إن النقطة التي وصلث إليها اليوم تجاربي الخاصة أصبحت واضحة وشفافة , فقد أصبحت الأشياء ذات بساطة أڪٽر 
فأكثر و تزداد سعادة مرضاي لأنهم يتعلمون كيفية استخدام طاقاتهم الروحية العظيمة من خلال تقڪكيرهم ‹ . 


إن ارس ارف اة عى الان رالتى اها من خلال تجاريى اراشا 4ا لراحل الات اتية من اترا 
سوق يحدث تغيرات إيجابية للغاية من شأنها إثراء مجتمعنا . 


وات او ا د ر ت ا ا ا یا ای مل و 
العلاج بالتفڪıر Healing by Thinking‏ وعلى ترك إثبات يجسد هذه التجارب . 


لقد خضعت النسخة الأسبانية من هذا الكتاب للتأمل والدراسة طوال ۲۲ عاما » منذ عام ۱۹۷٩‏ إلى أن تم نشرها 
2 آسبانيا ب عام ۹۹۸ وتمثلت أكبر مهمة خلال تلك السنوات 2 تقليص حجم النص ولكن مع المحافظة على جوهر 


تجربتي المهنية : كافة التدخلات الجراحية بواسطة تسكين الألم النفسي الإرادي » وتطبيق تسكين الألم النفسي للام 
والجنين على الأمومة › والتطبيقات 2 كافة التخصصات الطبية و2 أي نشاط إنساني » وكيف أنها أتاحت لنا تحقيق 
نتائج أفضل , لقد تمكنت من إثبات إمكانية تطوير النظام المناعي 2 مرضاي لدرجة الوصول إلى نقطة انعدام الإلتهابات 
بعد الجراحة » بغير حاجة إلى استخدام المضادات الحيوية 2 آلاف العمليات الجراحية التي أجريتها على مدى ثلاثين عاما . 
كل هذه التجارب تثبت صدق ما أقوله . 


كما أثبث بأن العيش 2 استجابة بيولوجية إيجابية Biologica] Response ) BR‏ sitiveئP)‏ يحسن من نوعية 
الحياة , ويمنع من تطور آي مرض . وآن العيش بفم رطب ( كما سوف يتضح عند قراءة هذه الصفحات ) هو العلامة 
الرئيسية على آن الاستجابة البيولوجية الإيجابية حاضرة وهو آمر يمكن آن يحسن آي وضع إنساني لو استخدم بحكمة . 


يتعلم مرضاي العيش 4 سعادة ويستشعرون الحاجة إلى مشاركة كل من حولمم ك المنافع التي وجدوها ج حياتهم وهي 
القوة الخلاقة لأفكارهم , كلمة الحب وحدها هي التي تعبر عن هذا الإحساس بضرورة مشاركة الآخرين 2 المنافع التي 
حققوها وهذا هو الدواء آو العلاج الوحيد لكافة المشاكل ب4 حضارتنا »› تلك الحضارة التي يحكمها الخوف باعتباره 
الحافز الرئيسى لكافة الأفعال الإنسانية . 


وآثبث آيضا بأن مرضاي تمكنوا ب ول زيارة لهم من حل مشاكلهم وبعد سنوات طويلة من المعاناة ومن التڪاليف 
الاقتصادية الباهظة ومشاكل لا تعد ولا تحصى نجمت عن الأعراض الجانبية للأدوية التي وصفت لمم من التغلب على 
آمراض لا يعرف الطب التقليدي عنها سوى النزر اليسير » مثل ألم آلياف العضلات » و نجاحهم 4 حل مشاكلهم , وهذا 
مما يشعرني بسعادة غامرة . 


لقد توصلت إلى التأكيد بأن آسباب المرض بالنسبة لكافة آنواع العدوى والأمراض الخطيرة › بما فيها السرطان › 
تتبع من قضايا إنسانية لم يتم حلها آو قبولها (صراع داخلي) . وهو ما يؤدي إلى وضع من يعاني منها 2 موضع الاستجابة 
البيولوجية السلبية )NNegative Biologica] Response (NBR‏ وإلى خفض قدرتهم الداخلية على التحكم › تلك الآلية 
الرائعة و الموجودة داخل كل إنسان والتي يتمثل الغرض منها ك التأكد من أن كاهة الوظائف البيولوجية تؤدي عملها على 
الوجه الصحيح وبدء تشغيل الآليات الطبيعية لاستعادة الإتزان وهي آليات العلاج الطبيعية . 

وأثبت أيضا أنه من أجل استعادة وظائف التحكم الداخلي » هناك دواء واحد فقط وهو استعادة الإثارة والرغبة 2 
الحياة والاستمتاع بها وهو عمل لا يستطيع أي دواء أو أقراص القيام بها . 


إذا سآلني آي شخص آين تقع القدرة الداخلية على التحكم › فلا يوجد لدي اليوم أدنى شك 2 آنها تكمن 2 الروح 
الإنسانية وهي همسة من الخالق . وإذا كان كل ما يبقى بعد انفصال الروح عن الجسد هو جثة » فمن الواضح أن الطاقة 
الحيوية للحياة تقع داخل الروح , يمكننا إذن استخدام هذه الطاقة سواء للأفضل أم للأسواً أثقاء حياتتا ومن خلال أفكارنا 
,إن التفكير هو الأداة التي منحها لنا الخالق لجذب الخير أو الشر إلى حياتنا » باستخدام الطاقة الروحية » والتي تنبع منها 
القوة الخلاقة للتفقفكير . 


إن ما نجذبه إلى حياتنا وإلى محيطنا متوقف على كيفية استخدامنا لہذه الطاقة الخلاقة للروح , ينبغي لنا إذن أن نڪون 


واعين بكيفية استخدام هذه القوة الخلاقة للتفكير بإرادتنا الحرة . 


أ اک ف کے ای اتات اا الیک مادا اة د تاا 
الأولى ب2 سبتمبر ۲٠٠١‏ وهي بعض البللورات الرائعة التي جرى تصويرها بعد تعريض مياه مقطرة إلى تسجيلاتي الصوتية 
وموسيقاي . 


إن ما نره عن الياد ء وهي آم السياةرهةا هو السب أن الذكقر بمرت و حدقا بكل ما بے الكلمة من مى 
: لقد ثبت بان المماء يتجمع وينقل المعلومات من ڪل شيئ يحيط به ڪالأفڪار ٤‏ والڪلمات ٤‏ والعواطف ٤‏ والصوت › 


الخ .. إضاهة إلى إثباته آن العلاج بالتفڪير أو 7 €۲3 1۸ء06 N‏ حقيقة واقعة وإذا كان ثلاثة أرباع وزننا عبارة عن مياه وآن 
كافة العمليات البيولوجية التي تبقينا على قيد الحياة تحدث 2 محيط من المياه » فمن الواضح إذن آنه كلما كانت هذه 
المياه أفضل علما وتنظيما 4 أجسامنا »> كلما كانت حالتنا الصحية أفضل . 


لقد تمكنت طوال حياتي المهنية الطويلة من إثبات ثلاث حقائق يمكن أن تغير التطور الخاطئ لنوعنا إذا تم تدريسها ك 
الفا اا 


آولاً : آنه من الأفضل أن نعيش بفم رطب من أن نعيش بفم جاف وهذه هي آهم علامة على العيش ب2 استجابة بيولوجية 
إيجابية )ْsitive Biological Response (PBR‏ , ما عن السبب فإنني حريص على أن تواصلوا القراءة لتعرفوه . 


انيا ١‏ أن آلطاقة التى تحافظ على الحياة 4 الكاتن البشرى تكمن ك الروح وهى همسة من الخالق (سبهانة وخمالى): 
افا ١‏ آن القرة الخلافة لل كير تكن ے قد رقا على است ام طافة الروح ب خباقا لأنها الأداة المعدة سلا لبذ الغاية 
و تق علا آن تر كان عق اف تلن ال والكير ما غ ا كفت ال تيمها ها ان لدا الا اة الح 


للاختيار والعيش بإحدى الكيفيتين . 


هذه الحقاتق الثلاث تفسر العديد من التصرفات الإيجابية التى شهدتها والتى راقبتها طوال حياتى المهنية من خلال 


آنجل إسڪوديرو 
املف 


الجزء الأول 


| - 


إلى القارئ 
TO THE READER‏ 


عزيزي القارئ : أود أن أطلعك على بعض الأشياء عن تجربتي المهنية على آمل مساعدتها لك على فهم بعض القدرات 
الكامنة فيك بشكل أفضل , ود أن آخبرك على وجه الخصوص بما يعنيه تقفكيرك 2 حياتك : إن أفكارك عبارة عن 


Na ag a A GE FEE 
› تڪتشف ڪيف آعلم مرضاي كيفية برمجة ڪل الفوائد التي هم 4 حاجة اليها بالتفكير 4 ذلك وحده وبهذه الكيفية‎ 
الذي هم 4 حاجة إلى تخديره آو جسدهم بأكمله إذا كان ذلك روا‎ ET يمكنهم بسهولة تخدير ذلك‎ 
إن ما تعلمته » وطورته وقمت بتدريسه على مدى السنين » وما آريد آن آقدمه لكم » هو كيف يمكن لتغييرك للطريقة‎ . 
التي تفكر بها مساعدتك ليس فقط 2 غرفة العمليات وانما أيضا 4 جميع مجالات حياتك و باستخدام هذه الطريقة يصبح‎ 
الحمل و الولادة تجرية مختلفة وأكثر إيجابية وتتحسّن نتائج كاهة التخصصات الطبية » ويتعلم الناس كيفية تجنب‎ 
الضغط النفسي ونأثيره على الصحة ومن ثم كيفيبة العيش بحياة سعد وبطريقة سهلة‎ 


لا توجد حيلة للقيام بذلك ولمذا السبب » لا تبحث 2 هذه الصفحات عن آية ١‏ معادلة سحرية» لأنها غير موجودة , وعلى 
آي حال سوق نجد بآن «اللمسة السحرية» الوحيدة هنا هي تلك التي يستدعيها الحب والثقة وكلاهما يمكننا ايقاظهما 
قيهن بحتاجون إليتا , وبفتر هذه اللمسة السخرية نفك انكلمات اها وقر ها رلا تجري الأمور كما كانت د السابق 
. ويسري ذلك آيضا على العلاج بالتفكير : فالحب محفز ضروري 2 العلاقة بين المريض وبين المعالج بالتقكير . إن ظهور 
المرض ب العادة عبارة عن غياب للحب ب4 حياة الأشخاص وهو ما يترجم إلى عدم انسجام نفسي - بدني . وما المرض 
النفسي آو الجسدي سوى طلب للحب. 


ا ENR:‏ من العيش بالحب ليس هذا ڪلام , 
لذلك. ٠‏ 


أود آن آشجع على وجه الخصوص قراءنا من غير الأطباء على مواصلة القراءة وعدم القلق على الإطلاق إذا كانوا لا 
يفهمون معنى بعض المصطلحات الطبية المستخدمة 4 هذه الصفحات . فبإمكانهم الرجوع إلى «قائمة الملصطاحات العلمية» 
آخر الكتاب والاستمرار 2 القراءة لأن القراءة هي التي سوف تثري معرفتهم بأنفسهم وسوف توسع آفاق إمكانياتهم 
وآمالہم 2 الحياة , عندئذ سوف يكونون قد وصلوا اشا إلى فهم بعض المصطلحات المستخدمة عادة ب4 مهنتنا والتي كانت 
غامضة عليهم فيما مضى . 


۳ - 
النتائج وآهميتها‎ 
RESULTS AND THEIR IMPORTANCE 


النتائج هي آهم الأشياء 2 الطب , قد أكون كتاب متحرك للمعلومات الطبية ولكن إذا لم تتحسن صحة مرضاي › 
فمعنى ذلك آنني والعلم لا نقدم شيئًا يذكر لمم . ولذلك إذا وجد المرضى طريقهم إلى معالجة أنفسهم بأنفسهم بفضل الله 


أولاً وقبل كل شين يتبغي علي آن أعلم مرضاي الرغبة 4 أن يكونوا آصحاء , إن عليهم التفكير ‏ السعادة التي 


دما فكو اتج اة :قم إلى اا كر ان اتجاي الجا او اكت ر ا من انرك بالات الى 
جعلتها ممكنة . والتي قد تكون 2 هذا الوقت بعيدة عن متناول فهمنا , ولذلك فإن الشيئ الأساسي بحق هو تعلم كيفية 
ذكر وتكرار النتيجة الإيجابية التي نحتاجها وذلك عندما نحتاج إلى حدوثها . ليس معنى ذلك بطبيعة الحال التخلي عن 
البحث عن الفهم الكامل للكيفية التي حدثت بها وإنما آنا نحتاج فقط إلى فهم أهمية تحقيق النتيجة المرغوبة آولا . 


إن الرجل الجائع 2 حاجة إلى أن يأكل وذلك على الرغم من عدم إدراكه لعمليات الهضم والأيض التي سوف تسڪت 
جوعه ‏ إن الإنسانية جائعة إلى الحلول لمشاكلها . 


لقد مرت مثات الحالات من المرضى على غرفة العمليات الخاصة بى منذ ٤‏ يوليو ۱۹۷١‏ عندما أجريت عملية لأول مرة 
ل اريكا لاكنر التي كانت تعاني من آوردة دوالية وبواسير متجلطة 74۲1٨088 ۷٥1٨58‏ وذلك باستخدام طريقتي الخاصة 
.(Volitive Psychoanalgesia (VPA‏ 


كان هؤلاء المرضى ب4 وعيهم ومتنبهين تماما لما يحدث وهم على طاولة العمليات ويشعرون بالسكينة والسعادة , وڪانوا 
أثناء قيامي بإجراء العمليات الجراحية لهم يستمعون إلى موسيقى » أو يتحدثون عن الأشياء التي يريدون التحدث عنها أو 
ينظرون إلى أنفسهم 2 المرآة لمشاهدة تحكمهم التام 4 أنفسهم ومظاهر الصحة البادية عليهم . وكان المرضى متمتعين 
بحرية تامة وغير مقيدين 4 آثناء قيامنا بعملنا , وبعد انتهاء العملية الجراحية كانوا يغادرون غرفة العمليات سيرا على 
الأقدام ويعودون إلى ممارسة حياتهم الطبيعية . ولكن بفارق واحد بالطبع هو تغير قدرتهم على التحكم 2 حياتهم عن 
طريق التفكير وهذا سوف يلازمهم إلى الأبد . 


إن المرآة التي ذكرتها لتوي ليست مجرد شيئ لا قيمة له بالنسبة لمرضاي . ڪلا › فقد ڪانت تعڪس لهم صورة 
لأنفسهم آثناء هذه الظروف الخاصة للغاية - 2 آثناء قيامي بإجراء عمليات جراحية لهم بغير مخدر كيماوي , هذه المرآة 
تمنحهم بلمحة واحدة معلومات كاملة عن حالتهم وقدراتهم الذاتية وعن السعادة والغبطة اللتبن كانوا يشعرون بهما آثاء 
هذه التجربة المثرية , 2 هذه الحالة تبدو المرآة كأفضل أداة تقييم ذاتي و تغذية راجعة يمكن أن تتواجد وهي آداة تشجعهم 
على الثقة بالنفس وعلى السكينة . 


تخيل شخصا مثل الخباز أو اللحام أو المدرس 2 الجامعة أو ربة المنزل بعد الخضوع لتدخل جراحي معقد لمعالجة الأوردة 
الدوالية بغير حاجة إلى تخدير كيماوي حيث بإمكانهم مغادرة غرفة العمليات سيرا على الأقدام للعودة إلى حياتهم الطبيعية 
لقد فكروا بالإضافة إلى ذلك ب2 أنه كان من مصلحتهم استخدام القوة الخلاقة لتقفكيرهم للتغلب على اعتمادهم 
السابق على المعالجات الكيميائية . إنهم ليسوا 4 حاجة إلى مضادات حيوية على الإطلاق ولم تصادفني ولو حالة واحدة من 
الإلتهابات بعد العمليات منذ العام ۹۷١‏ , معنى ذلك أن الطريقة التي نستخدمها تحسن النظام المناعي , بالإضافة إلى كافة 


الأشياء الأخرى التي ذكرناها . 


هذه التاق مذهلة وتائى على المكس تماما مما يحدت ‏ المستشفيات ے جميم اتساد العالم حيت نسبة الالتهابات بد 


لقد آعلنت هذه النتائج رسميا للمرة الآولى 2 المؤتمر الدولى الرابع للألم (سياتل » واشنطن > الولايات المتحدة 
الأمريكية ›» )٠۹۸١‏ وب الفرع الأوروبي للجمعية الدولية لمبحث الأوردة (لندن » سبتمبر )۱۹۸٩۵‏ وغيرها . هذه النتائج كانت 
تتكرر بشكل يومي وينبغي آخذها ك الاعتبار , وينبغي علينا التوقف والتفحير 4 معنى ذلك › ليس فقط بالنسبة لنا 
الک ا ا کل 


بعد عدة تجارب مشجعة ٤‏ قررت نقل تجربتي 4 الجراحة إلى مجال الأمومة . وي آثناء قيامي بذلك اڪتشفت آن ما 
أصبحت أشير إليه بتسكين الألم للأم والجنين هو ذاته يعني تقدما ثوريا ب وسائل تعليم الأمهات نظرا لبساطة وفعالية نقل 
هذه التعاليم إليهن , وتحتاج الآم إلى جلسة تدريب واحدة فقط آثناء آي من شهور الحمل لكي تلد بلا آلم . 


کے آ2 در هافك من الأستف اة الف ماقف ٠‏ إضات آل راكد راط للطفل اتن ا آل الحا ية 
الكيفية , ويمد آلاف الأطفال الذين ولدوا باستخدام النظام الخاص بي 4 أسبانيا وة دول آخرى دليلاً حيا على هذه 
المميزات . فهم جيل جديد من الأشخاص أصبحوا يتمتعون بإمكانيات أكبر ب4 الحياة لأنهم لم يمروا بصدمة الولادة 2 
محيط من المعاناة وفقدان الحماية التي يكفلها رحم الأم . 


هذه التجارب » التي ازدادت من خلال عملي مع مرضاي ب4 كافة التخصصات الطبية » تسمح لي بأن أؤكد بأن حدود 
اهو سک الط د الها انها اها كه اك كر 


سوف آسعی ضمن قدراتي للتوصل إلى تفسيرات لہذه الحقائق ق حتى أجعلها جزءا من العالم , وسوف نسعی إلى تحقيق فة 
فهم أفضل للأشخاص الذين يعیشون بشوق لا نهائي اخ السعادة , ولڪنهم يبحٿثون مع الآسف د الاتجاه المعاڪس تماما 


۳ - 


الماضي والحاضر والمستقبل 
PAST, PRESENT AND FUTURE‏ 


يقد الانسان آ ب طركه إلى التو أنه بعلم ترا ٠‏ سیر جدیدا بک کل یوم هن الاد الى تحيط به ون جسده. 
ولكن إذا جاء اليوم الذي يتمكن فيه الإنسان من اكتشاف كل ما يمكن اكتشافه عن الكيمياء الحيوية › فإنه سوف 
بطل سم ذلك يدا كل الد عن رة خرف هى رهذا سارف يدت 6(9 كام الإنسان بطي الخال باحك ليس 
فقط عن معرفة المادة , وإنما أيضا و2 أثناء ذلك عن معرفة روحه وكيفية استخدام مصادر الطاقة الہائلة التي تكمن داخله 


ومما يؤسف له آن كل التقدم ج العلوم والتقنيات الحديثة لم يفد بے تطويرالانسان بشكل آفضل . وبالإضافة إلى ذلك 
اذا استمر الانسان على جهله وتعلقه بالمادة ونسيانه المستمر لمساتل الروح ٤‏ فإنه سوف يواجه خطرا خستیما تمتل ہے تد مره 
لنفسه بواسطة موضوع رغباته وانشغاله آلا وهو المعرفة بالمادة وامتلاكها . 


إن الإنسان يدمر نفسه من عدة نواح من خلال تقدمه الافتراضي ومصادر الحياة التي يعتمد عليها .فقد اكتشف البارود 
والديناميت ولم يجد وسيلة آفضل لاستخدامها سوى 4 الحروب , كما اكتشف الانشطار النووي ثم ظهرت القنبلتان 
اندر و اليد ر وجك هل سرف كن تمان فن الرهل إلى اتقات اتا واا الكاهرة لماك ون 
الاستخدام الإيجابي للإمكانيات الرائعة الإندماج النووي 5 إن الإنسانية مجنونة وحكامها مستمرون ب4 الضغط على 
محرّك الجنون 2 كل يوم . دعونا نأمل أن بني الإنسان سوف يتنبهون لذا الخطاً قبل فوات الأوان . 


لقد بدأ الانسان لتوه ب الوعي بالبيئة المحيطة به , ومع ذلك نجد بأن التلوٿ بصدد تغيير التوازن البيئي لڪوڪب الأرض 
. ولكن الخطر يكمن ليس فقط ب التلوث المادي الذي يؤثر على الجو . ولكن ب التلوث النقسي الناتج عن كل هذا 
الكم من الفكر السلبي وهو السبب الرئيسي للشر الذي نعاني منه - ذلك الشر الآخذ 2 التعاظم ء لا شعوريا » أو عن 
جهل آو حتى بسوء نية » وك الانتشار من خلال وسائل الإعلام حتى يصل إلى عقول كل بني البشر . 


اليوم يموت العديد من البشر نتيجة للألم النفسي القاتل الناتج عن كل ذلك الذي يعرف ب « التقدم « وتأثيره المتمثل 2 
الضغط النفسي » والتشوش العصبي › وتصلب الشرايين › والآزمات القلبية والسرطان . 


إن الشباب الذين تستتفذهم كل هذه المادية والحاجة إلى افتتاء المزيد على الدوام يصبحون يائسىن ويملون من الحياة 
كما أنهم يجدون أنفسهم منساقين إلى البحث عن ملاذ ج الأدوية المخدرة » بحثا عن آحاسيس جديدة تسصاعدهم على 
الهروب من الواقع الذي يعيشون فيه ما يحدث هو أن أسرا بكاملها تدمر والثقة 2 الميادئ الأخلاقية تصبح عرضة 
للتشكيك ( المبادئ التي وفرت بحكم منشتها اا صحية للحياة ) كما تتعاظم التعاسة وكذلك الحاجة الملحُة إلى 
استعادة آو اكتشاف قواعد جديدة لإعادة تنظيم حياتنا . 


مستقبل الإنسان 2 آيامنا هذه محكوم بالخوف » ذلك الخوف الذي بذر 2 لا- وعي الإنسان 4 لحظة مهمة من حياته 
> ألا وهي لحظة الميلاد » عندما يخرج المولود إلى الحياة ب ألم لأنه فقد الحماية التي كانت آمه تكفلها له داخل رحمها , 
إن الولادة يمكن آن تكون تجرية مخيفة للغاية بالنسبة للمولود وهو خوف يترك بذرته داخل الإنسان الذي سوف يظل حينئذ 
مجکودا ته هلى الدراة 


هذا الخوف اللا- نهائي يصاحب الإنسان طوال حياته , فكل تغيير داخله يوحي له بالألم الذي عانى منه عند الولادة. 


ویما أن الحيا ة عبارة عن سلسلة غير منقطعة من التغيرات يعيش الإنسان محكوما بالملع إلى أن يتم تعليمه الخوف من الله 
ذاته (سبحانه ) ے2 حبن آن الله لن سف الحب ذاته. 


اغات ال خر ت حن أن الت E‏ اس 


إن من الضروري تحريره من قيود الخوق ومن الجهل بقدراته » وعلى وجه الخصوص الجهل بحقيقة آن ڪل واحد من 
آأفكاره عبارة عن برنامج فعلي 2 حاسوب مخه وأن حياته تبنى فكرة بفكرة . 


SCL SS GENRE SSS SS‏ ولكن الكيفية التي يستخدم بها هذه 
الوارد هي الى تحدد نوعية مستقبله , لقد شلم الإنسان أن يضم الشر كمقياس لكل شي وتجاهل الضريبة الباهظة التي 
عليه آن يدفعها مقابل ذلك طوال حياته . 


من المؤكد آن هناك آفاقاً جديدة للأمل ج حياة الإنسان ولكن من الضروري تحريره من صدمة الولادة ومن المخاوف 
اللاتعررة فن لتر ك اة والاضاة آل خت من الأ عة كان باس له اكصفقاق مى الكرة الخلا اشكيم 
لاثراء وحوده . 


ان اھ درک کدی اوها ےا ھا وتک دی التي ها برو او كدر ال اتحاص ا هتام ا اود 
كم ارض ال و ل ها اوا اک کک ر وک ق ت ا 
وقستحن أن يها بالقدر التي تاج > من خلال ق التحر بالسعاة زا كان م اكع هر انكاس اا 
فوك وخا شرك فمك اوا نة الو ال عل و ار و اده وة لغم مل سد 
ومفعم بالأمل . 


ب4 حياتي المهنية كطبيب وجراح » شاهدت مرضى تغلبوا على الألم ب4 أقصى الظروف تنوعاً واختلااً , لقد تعلموا 
كيفية تغيير الشر إلى خير 


لمثات من المرات . 


كما آجريت مثتات عديدة من التدخلات الجراحية تحت تسكبين الألم النفسى الاإرادى . 


شاهدت مرضاي يشفون آنفسهم بآنفسهم من آمراض مختلفة آو يغيرون تطور هذه الأمراض بشڪل ڪبير› حتى في 
اة كل اقل وخاجتية إل اتر 2 عن ان 


كما شاهدت نساء يلدن وابتسامة رائعة مرتسمة على شفاههن بفضل تسكين الألم للأم والجنين الذي يمڪن تحقيقه 
خلال آي شهر من الحمل بعد جلسة تدريب واحدة فقط . 


النفسي la,‏ کیت نید الخرت من تفرك انر ن امان وخة الآ إل الاك الخارجي) ا 
آصبح تطورهم الحرڪي النفسي سرع وأكثر إيجابية منه 2 الأطفال الذين ولدوا بغير هذه الحماية . 


أكثر إنتاجية ب2 وظائفهم ودراستهم و2 أنشطة أخرى , كما نجحوا 2 تحسين علاقاتهم الاجتماعية وتعلموا كيف 
يعيشون حياة أسعد . وبالإضافة إلى ذلك » نجد بآنهم 2 الوقت نفسه بدآوا يفكرون 2 الآخرين وأصبحوا راغبين 2 


هذه هي الحقائق التي وجدها مرضاي آڻاء خوضهم لتجربتهم ولذلك > اذا سالتموني عما علمتهم فسوف آقول لكڪم 
آنني علمتهم كيفية استخدام الطاقة الخلاقة لأفكارهم بشكل صحيح وآأكتر إيجابية. 


تعرف عملية التفكير باللغة اليونانية بكلمة كiئع‏ ه١‏ ولذلك أطلقت على نظام العمل الذي أطبقه رم۲2٤‏ 1†¡ومهN‏ أو 
العلاج بالتفڪير ٣g‏ )ہ111 Healing By‏ . أما yرogامزوNoe‏ ههو العلم الذي يدرس نتائج و أثر التفكير على حياتنا. 


يتصور هذا العلم مستقبلاً مفعماً بالأمل للإنسان ويكفي لبني البشر أن يكونوا واعين بالقدرة الرائعة للتفكيروالتي 
ج رابات ال ا لاال اللومرل ى دك هيا ,سرت وهل باك إلى الطرق ابد الات 
اليد لااد رتيير انرك إلى ما ومروف كل المايكاد الا رت ورلا م ان رتت لذن 
شون می اک و ا هم یجن آا رهزل الا وال كل ي اود دب وكوت ل ارات 
الآخرين 2 ذلك . 


غ 


THE BIRTH OF NOESITHERAPY 


آود أن آبداً هنا بإخبارڪم ببضعة أشياء عن حياتي وتجربتي وهي ماخوذة عن ڪتابي الأول « الإرادة تة تقهر الألم » 4V۳‏ 
على آمل آن يساعدكم ذلك على فهمي بشكل أفضل . 


التاريخ السابق باختصار 


كان بدني يقشعر 2 كل مرة كنت أشاهد فيها إعطاء إبرة ومع ذلك فقد قررت دراسة الطب ے2 كلية طب فالنسيا 
اا 


كيلومترات عن مسقط رآسي وهي بلدة ريدوفان 2 إقليم آليكانتي على سفح الجبل الصخري الأسود . هناك آنفقت 
طفولتي بين جبلين » ذلك المكان هو بلدتي الأم والآخر 2 أوريهويلا على سهول يسمدها نهر سيجورا 2 بعض الأحيان و2 


الحقن , كنت قد قبلت كطالب منحة 4 عيادة سان اجناسيو دي لويولا تحت إشراف الطبيب الجرّاح د. مانويل سيجورا 
.Dr. Manuel Segura‏ 


آخبرت إحدى الراهبات ك العيادة برغبتي 4 إعطاء أكبر كم ممكن من الحقن وسرعان ما بدآت آشعر بالتقة 
والمحقنة ب4 يدي لقد تغلبت على صعوبة بسيطة . بعد ذلك ببضعة أشهر أجريت آول عملية تخدير عام ريض ڪان يعاني 
من قرحة متقوبة 2 المعدة » 4 وقت كان فيه جهاز آومبرادن الشهير لا يزال مستخدما , أجري هذا التدخل الجراحي 2 
منتصف الليل وأتذكر آنني لم أسمع الساعة المنبهة ب2 الصباح الباكر حيث واصلت النوم بعد ذلك لعدة ساعات آخرى , ولا 
آدري ما إذا كان ذلك بسبب الرضا عن آول تخدير كيماوي آعطيته للمريض آم الأثير الذي استتشقته . حدث هذا ( إذا لم 
تڪن ذاڪرتي قد خانتني ) بے يوم الثلاثاء ۱۲ دیسمبر ۱۹٥١‏ . 


وهناك تجرية آخرى آثرت عل كثيرا 2 ذلك العام وهي مشاهدتي لوفاة آم شابة 2 قاعة العمليات آثاء إجراء عملية 
ولادة قيصرية لہا , لقد آخفقت ڪل الجهود التي بذلتها طبيبة التوليد وبقية آعضاء فريقها لانقاذ حياتها فولد ووا ا 
احتجت إلى بعض الوقت للتغلب على الانطباع الذي خلفته 2 هذه التجربة ولم يهدا شعوري حتی بعد معرفتي بأن قلب 
الريضة كان علب ,لق مارت هده الجر فار ل تان به على جاك اة : 


وعلى الرغم من رغبتي الدائمة 4 أن أصبح جراحا » كان التخدير بالنسبة لي حجر عثرة أكثر من أي شيئ آخر. 
ورغم ذلك فقد ترك التخدير علامة على مستقبلي المهني . 4 أثناء المحاضرات النهائية لدراستي للطب » عندما كنا ندرس 
العمليات الجراحية »> كنت أعمل 4 قسم lالتخدıر Anesthesiology Depart ent‏ . 


وبعد ذلك بسنوات › قابلت إحدى زميلاتى الطالبات التى كنت قد أعطيتها جراما واحدا من « إيفيبان (۷141ع 
ا قیاقد خب درن كا ده را غا ت ها ب اه كلت ا طول اوج شب 
ال ايفان ١‏ لدرجة أنتا | خنطررنا لاستدعاء سيارة إسحاف للها إلى اللئرل بے فك الليلة سما أحدك سدم لأسرنها الى 
لم تكن تهلم شيئا عن العملية . 


لقد مارسث ساعات النوم الطويلة تأثيرها على عقل زميلتى لدرجة أنها قاومت الجرعات الہائلة من التخدير قبل أن 
يتمكنوا آخيرا من تنويمها لإجراء تدخل جراحي آخر 4 لشبونة بعد ذلك بفترة . 


استمرت بعد ذلك تجربتي الطبية حيث آنفقت بعض الوقت ے4 شربورج 4 فرنسا › وهو ما آثر علي آيضا . ِن ذڪرياتي 
عن تلك الأيام ممتعة للغاية . قضيت الأسابيع الأولى لي هناك 2 العمل الشاق ب4 معسكر للطلبة ب4 تورلافيل بالقرب من 
شربورج , كنا نصنع كتلا من الخرسانة لإعادة بناء نورماندي فبعض البيوت 2 نورماندي مصنوعة من ڪتل صنعتها بيدي 
اللتين أصبحتا غليظتين بفعل الاحتكاك مع الجاروف , وكنا نعيش ب أكواخ خشبية استخدمها جيش الحلفاء بعد ذزوله 
إلى الشاطئ بعد انتهائي من هذا العمل › ذهبت إلى مستشفى باستير 4 شربورج واحتاجت يداي إلى بضعة آيام للاتكيف 
مع العمل الجراحي ولاستعادة خفة الحركة والحساسية , لقد اختزنت ذكريات ممتعة حقا عن ذلك المستشفى الآخر أيضا 
والذي عملت فيه لصيفين متواليين . 


وعد انتهائي من دراسة الطب > طلب مني مدير مصحة لا ماجدالينا للاستشفاء من السل والكائنة ے ڪاستلون 
Anti-tuberculosis Sanatorium La Magdalena, in Castellon)‏ ) آن آکون مسولا عن قسم التخدير 2 ذلك 
المركز , كان الوقت الذي قضيته هناك ممتعا بحق , بفضل الجو اللطيف الذي خلقه جميع العاملين هناك . 


وبعد ذلك بسنوات » ب4 عام ۱۹١١‏ » عندما كنت طبيباً ب4 الجيش » مررت بتجربة جراحية ب4 غاية الأهمية أثناء عملي 
مق ری کک یلا ے مال افر : 


لم تكن قد آتيحت لي الفرصة ٤‏ ڪطالب طب او منٽ حصولي على البڪالوريوس ٤‏ لمشاهدة عملية مفاغرة الوريدين 
البابي lyلÎجو .porto-caval anasto nosis‏ ومع ذلك › أتيحت لي ميزة معرفة آن هذا النوع من التدخل الجراحي 
ممكن , كان المريض يعانى من فرط التوتر البابى ۲۲۴۸101۸ء م1۷ 1ه٤إهمط‏ وكانت بطنه تشبه بطن امرأة حامل بسبب 
الاستسقاء. 


تذكرت فترات بعد الظهر التي قضيتها 2 غرفة التشريح والتي كانت تستخدم كقاعة عمليات تجريبية . ڪنت 
أتدرب هناك على اجراء عمليات جراحية على الكلاب ولم تكن لدينا أدوات وعائية . ومع ذلك » تمڪنا من تطوير هذه 
التقنية من خلال تكييف آدوات تستخدم 2 عدة تخصصات جراحية لقد تعلم كل عضو ے الفريق » خطوة بخطوة › ما 
ينبغي عليه القيام به . والجدير بالذكر أنني لا زلت أحتفظ بألبوم يتضمن صور ذلك التدخل الجراحي 


ويعد ذلك بفترة ے عام ۱۹۱۲ تعلمت آول تقنية للاسترخاء ۽ ڪنت مدرڪا للحقائح تق المهمة المرتبطة بالتقنيات 
السيكڪولوجية التي تطبق 2 الطب وأيضا 2 التدخلات الجراحية بغير تخدير ڪيماوي , كنت آعمل وے أآثاء ذلك ڪنت 
دون تجاربي . 


حاولت إجراء عملية ختان ٥1۲١171٥15101١‏ لممرض باستخدام التخديرالسيكولوجي ولكنني احتجت إلى استخدام 
جرعات صغيرة من مخدر موضعي لاإنهاء العملية ومع ذلك و2 أثناء الفترة التي آعقبت الجراحة › لم يعاني الممرض من 
أي شعور بعدم الارتياح حيث كنا قد قمنا ببرمجة ذلك أثناء عملية الاسترخاء » و2 ذلك اليوم تابع الممرض عمله 2 قسم 
الجراحة دون الحاحة إلى استراحة. 


اليوم » وبفضل التجرية التي اكتسبتها على مر السنوات الطويلة » أعرف الآن بآنني لم أكن بحاجة على الإطلاق إلى 
تلك الجرعة البسيطة من المخدر الموضعي ولڪنني ڪنت قد قررت 2 ذلك الوقت مساعدته بالشڪل البسيط الذي ڪان 
معروفا لدي ب4 ذلك الحين. 


ان ال ار وة ال مرك ا وهر كر أل اي قت وه ارون اى الا ا 


تقلت کر ادل هته استرات اا ن کا | خد تخ كرات جمية لفات عن القن القهي ال مها ك جز 
شافاريناز 145s‏ 14ء1 Cha ٣1٣25‏ , من نوافذ غرفة نومنا كان باستطاعتنا رؤية الأضواء الكاشفة المسلطة على منطفة 
الساحل الكائنة بين الجزائر والمغرب . وكان دوي المدافع يصل إلى أسماعنا عاليا وواضحا , تلك ڪانت الأيام التي ڪان 
الفرنسيون يحاربون فيها فرنسيين آخرين وجزائريين , للمحافظة على وحدة الجزائر أو لفصلها عن فرنسا . 


وے يوم جمیل ا دا للمساعدة عن طريق الراديو . 4 كابو دي آجواس كه ع۸ عل C300‏ وهي قرية صغيرة 
تقع على الساحل المغربي» كانت امرأة أسبانية بقيت هناك بعد حصول المغرب على استقلالما , جاءت سفينة لتأخذني الى 
أقرب ساحل وكانت المرآة 2 غيبوبة 0103 ۸081۷-21٤‏ بسبب نفص السكر 2 دمها . 


ومع أول حقنة 2 الوريد من المصل السكري الفائق |lتوتر intravenous injection of hypertonic gÎucose‏ 
Serum‏ » أفاقت المرأة واستعادت وعیها , وبعد ذلك ببضعة أيام تلقیت نداءا عاجلا آخر ولڪنه ڪان 2 هده المرة من رجل 
ملم جلیل ومتقدم 2ے السن کان يعيش ے الداخل .كان الرجل قد تعرض للدغة نبوت سام ركان مريضا للغاية. 


نهيث المشكلة باستخدام الأدرينالين وكلوريد الكالسيوم . وفيما بعد أخذنا نتحدث بهدوء وقال لى الرجل المسن 
والأطباء لأنهم « يد الله « التي تشفينا . 


ڪان هناك آيضا رعب من انتشار الجدري ×0م[5۱231 بين سڪان الجزر ولڪنني حافظت على هدوئي حيث آدرڪت 
بأن ما كان يعاني منه حارس الفنار كان فقط الجدري المائي 113٤ء‏ ۷۵۲1) ×0 م۸ع‌)عذطء) ڪان عنيفا بلا شك ولڪن 


کلت خا سن ف اح واد ا 2 خد الحا نيط لججر كل س 2 السايرة : « لو كانت هتاك ذرة من شك 
ذهني بأننا نواجه حالة جدري » لما سمحت حتى للطيور بمغادرة الجزر» . 


وبعد العمل لبضع سنوات ے2 مليلا 114ا قررت العودة إلى فالنسيا حيث واصلت ممارسة تقنيات الاسترخاء . وطلب 


مني هناك العمل 2 مستشفی سان جوان دي ديوس 4 قسم مبحث الأوعية ep3۲†12€1٤‏ 0 ,ع اذع٣‏ وبدأت العمل 
اك ال .: 


و2 يوم جميل 2 أثناء حضوري لدورة ب4 الجراحة الوعائية تحت إشراف الدكتور جابديفيلا d¡14م‏ €4 .91 ك 
مستشفى آستورياس العام . وحينها أخبرني أحد زملائي عن السفرولوجي 50۲١102۷‏ وذكر بأنني أسير على نفس درب 
ممارسیه وآن علي الاتصال بهم 


مرت سنوات عديدة وحضرت آخيرا دورة آساسية عن ذلك 2 فالنسيا . كنت آريد بصدق معرفة معلومات عن ممارسى 
السفرولوجي وكنت مسرورا لأن ذلك اللقاء آتاح لي الفرصة للتعرف على عملهم وعلى المصطلحات التي يستخدمونها . 


من المفيد دائما آن يفهم كل منا الآخر وأتاح لي ذلك الاتصال معرهة أنهم يشيرون إلى الطريقة التي ڪنت أحضر بها 
مرضاي قبل تدخلاتهم الجراحية بالقبول المتقدم 806۲0-2041٥٤‏ ۲e581۷6ع0ام‏ للأشياء التي سوف يمرون بها 


لقد وجدت نفسي اتا ك القدرة على استخدام التخدير النفسي ه1ئ٤‏ ٣ء٥٣03‏ ٣عرءم‏ بے تدخلاتي الجراحية . وقبل 
ذلك الحين كنت قد وصلت بالفعل إلى نقطة دخول مرضاي إلى قاعة العمليات الخاصة بي ب4 هدوء تام وعدم استخدام 


تسكين الألم الكيماوي 4†10۸ءء اهعنصعطء كنت ببساطة أقدم لهم كل المعلومات الخاصة بڪافة الأشياء التي 
يمكن آن تؤثر عليهم والتي ينبغي لم معرفتها . 


و قبل التخدير الكامل E١1م۴ء][ء‏ أوعنمطعطء » و بے وقت الخضوع للتخدير » كنت داثما قريبا من مرضاي »› مشجعا 


کات را بت الجراح جي كل ر هة هر اترک , كات امم دوجا كات آل اام م 
مرضاي و كل مرة »> كانوا يشعرون بالتحسن , وك اليوم الثاني للتدخل الجراحي كانوا يسيرون لمسافة طويلة لدرجة 
الشعور بالتعب بك نهاية اليوم , وكنت توخيا للسلامة أخبر مرضاي ب اليوم السابق بأن هذا الشعور ناشئ عن قيامهم بالمشي 
. ثم 2 يوم من الأيام خط ر لی بان هتاك خالا لان کون سبب شغررهم بالقب راجا تحدیذدا الى ذڪري لہم هذا الأمر 
اليوم السابق , ومن ثم فكرت آنه ينبغي لي إخبارهم « بآنهم ڪلما قاموا بتمارين رياضية آڪثر ›» ڪلما ڪان إحساسهم 
بالسعادة والراحة أفضل « وهو ما حدث فعلا . 


كان إثبات عدم ظهور الشعور بالتعب مفاجاة سارة , لقد قطعت خطوة جديدة نحو تحسين فترة ما بعد الجراحة وكان 
ذلك يحدث 2 العادة مع المرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية لعلاج الأوردة الدوالية ۷6118 .74۲1٤٥08۵‏ 


إن الأشياء التي ذڪرتها رها ( قرا ) عن ڪتابي الأول الذي تحدثت فيه بالدرجة الأولى عن حياتي المهنية 
خلال بعض الأشهر الواقعة بين يوليو e ٠٠۷١‏ والتي ج کانت مفتاحا المهنية اللاحقة a‏ 
س واا 


4 كتابي الأول »> كتبت عن عدد من الظروف و التحديات التي واجهتها نتيجة لعدم الفهم من جانب بعض زملائي . 


لقد تمكنت من تخطي كافة اللجان ب2 جمعيتي الطبية المحلية ٥14)10١‏ 0ءء [هء له » بما فيها لجنة آداب مهنة 
لط Deontological Commissi01‏ وترك a‏ منها متها داخلی شغورا بأنني أصبحت أقوى . إن 
من حاولوا وقف عملي لم يفلحوا ب2 الحقيقة سوى ب زيادة ثقتي بنفسي وكلما ازدادت العراقيل التي كانوا يضعونها 2 
طريقي » كلما وجدت ب4 داخلي طاقة للتغلب عليها . 


وک کک بد کل کے رنت ا جیا مکو او بات يرا كدر اليد من اا تخا سد ذلك الحن فصاغدا 
٤‏ ونمّت ب4 داخلى الحاجة ا زيادة تجاربي وإطلاع الجميع عليها . ذلك هو السبب الذي من آجله قررت تجنب ڪل آشڪال 


يمكننى القول بكل الرضا بآنه لا أحد من هذه اللجان شكحكت 2 حقيقة تجاربي , وإنما تمثلت المشكلة 2 اتهامهم 
لي بالسعي إلى الدعاية عن عملي لأن آصداءه الكبيرة بدآت تتردد 2 وسائل الإعلام 4 حين أن ما يحتاج اليه العالم حقا هو 


أثناء تلك الدورة الأساسية ب2 السفرولوجي 2 فالنسيا » طلبت منهم أن يخبروني بوضوح عما أحتاج القيام به للحصول 
على تسكين نفسي 1٤٣ء٥٣‏ ۸04ءلءم لأقدام مرضاي ولكنهم لم يتمكنوا من إعطائي إجابة . من الواضح إذن أنهم 
لم يكونوا يعرفون كيفية القيام بذلك وآنه لم تكن لديهم خبرة به . 


وبعد البحث والتمرين 2 المنزل » وجدت طريقة للحصول على التسكبن النفسي للألم وقمت ببرمجته ضمن تمرين 
ارخا تصن ما قك به ت اقول ان هة نة من الخمة رة اها سوك تهر عل هده الحا خان فة 
محددة من الوقت بعد الخروج من حالة الاسترخاء . 


لقد آثبث بأن هذا الوقت المبرمج للتخدير النفسي يمكن إنجازه مع امرآة كان علي اجراء عملية جراحية لا بعد ذلك 
ببضعة أيام , عند هذه النقطة قررت استبدال المخدر الكيماوي بمخدر نفسي . 


کانت اریڪا لاڪنر 118۲ ٤۲14‏ آول مريضة تقبل هذا العرض : لقد قبلت إجراء عملية الأوردة الدوالية 
۷4۲1٤00886 58‏ تحت التسكين النفسي للألم , آما ما لم أكن آأعرفه 2 ذلك الوقت فهو ظهور صعوبات معينة يتعين 
عليٰ التغلب عليها وآنها كانت ناتجة عن مضاعفات غير متوفعة و العيادة ببضع ساعات , ولڪن ريما ڪان 


من الأفضل أن أقوم بنقل هذه القصة حرفيا عن كتابي « الإرادة ت تقهر الألم « : 

» كانت ثلاث جلسات استرخاء لمدة عشر دفائق تقرد ڏه ییا ر کل اة کت عمل ہا کدرا | افا للحصول على 
اتد اكا ( رکا ا 0 د ¢ كڪانت مدة التسكين النفسي للألم تخضع للبرمجة وكانت 
تتحقق 2 كل المرات ( . 


أخذ زوج اريكا جوزيه لويس ينظر وهو غير مصدق كيف آخذت اريكا ترشق الإبرة تلو الأخرى ب4 قدميها لتثبت آنها 
بال د اه و اد ترو ا ا حه ا عا اا ير اتاق کح 


و2 ٤‏ يوليو ۹۷١‏ » 2 الصباح الباكر ظهر على المريضة أحد المضاعفات وهو التجلط الباسوري 0۲۲1٥121‏ صع! 
0ص ٣اh.‏ لم تتمكن من النوم بسببب الألم » أو من الراحة » ودخلت إلى المستشفى بغير أن تخبرني بالبواسير التي 
تعاني منها أو بالمعاناة الشديدة ا خلال هذه الساعات , و2 قاعة العمليات الخاصة بي کان کل نجاف 
لبدء وتصوير التدخل الجراحي . اعتقد المساعدون بان تآخري ڪان غریبا وغیر عادي . لأنهم لم يڪونوا مدرڪين آنني 
كنت منشغلا بعلاج اريكا 2 الغرفة رقم ٠٠٠‏ نظرا للمضاعفات التي آصيبت بها . 


ڪانت ۱ ريكا مستعدة نفسيا للعملية الجراحية ج آوردتها الدوالية ولكن ليس لتلك المضاعفات الغير متوقعة , فهل 
ڪنت آنا مستعدا ق ا ا , بعبارة آخرى ڪان خطر 


شعرت بقشعريرة تسري بے بدني ٤‏ وهي قشعريرة معروفة جيدا لدى الجراحين 2 مواقف خاصة من المسولية . لم ڪن 
مسشتغدا تقستا آنا E O O‏ , اذا كانت 


كانت 2 أمس الحاجة اليه ؟ 


آذ رها وال بای : 


بدأث إجراء العملية 2 القدم المصابة بالآوردة الدوالية وڪانت المريضة 2 وعيها , ڪانت تتڪلم و4 بعض الآأحيان 
شيئ عن العملية حتى اللحظة التي بدآنا فيها . كنت آريد تجنب آي قلق آو حيرة 2 قاعة العمليات لأن هذا الشعور ليس 
جيدا مريضتي 

قطع مشرطي الجلد ولم يحدث شيئ .. لم تنطلق صرخة الألم التي كان المساعدون يخشونها على ما يبدو . 


وبعد أن تبددت الشكوك التي ثارت ك البداية » قام كل عضو بے فريقى بعمله 4 قاعة العمليات . كان هناك شخص 
يقوم بالتصوير وكانت زوجتي تشغل انتباه المريضة . باختصار كانت تومن الصحبة الآمنة للمريضة . 


وعد E‏ الدوالية › Ed‏ قدمها ت e‏ ويفير مجهود ے حين ڪنت آقوم 


ثم جاءت لحظة الحقيقة , كنت أعلم بأن على اجراء جراحة البواسير للمريضة 1۵۸0۲۲۸0145 وبينما أنا على وشك 
البدء » رآيت 2 نظراتها الخوف تحدثت إليها عن آبنائها وبناتها وكيف آنهم سوق يفخرون بأمهم بعد آن يعلموا آنها 


E‏ , جلسث بالقرب منها ووجهتها لإجراء تمرين الاسترخاء :« آنا أرخي قدمي اليمنى , سوف 
آدعھا تستر خي تماما تصبح مسترخية و مرتاحة تماما و بشكل كامل .. « بعدها قمت ببرمجة التخدير لمنطقة العجان 
والأوردة الدوالية للمريضة وآثبت باستخدام بعض الملاقيط آنها لم تكن تتآلم . 


قالت لى احدى مساعداتى : « دكتور إسكوديرو › لن تتمكن من إجراء العملية › إنها مؤلمة للغاية « . ترددث بينما 
هى تناولنى الآداة التى كنت 2 حاجة إليها , وضعث بعض الملاقيط على العقدة المتجلطة للآوردة الدوالية ›» وجذبتها وقمت 
بواسطة المقص بقطع الجلد المحيط بقاعدتها , لم تتحرك المريضة على الإطلاق آو تلتوي قسمات وجهها ألما . 


وا اة العمل ركان كاري ةوا سى اللقطاة اتن ليت فة مرها ٠‏ ركان دو كانه طلجوقا: 
اضطررة إلى تمديد مضا الت العاصرة وكانت فلك هي حطر لحظة, فعرة مرة أخرى للمرة الثانية بلك الشمريرة 
الشفيغة الخاطفة ب صدرى ,كدت | عرفا بان القتسرير اتج عن الترتر اتسين فراين الحاجية د فك اللعطة: 
ومنذ ذلك الحين كلما ساورني هاجس داخلي إزاء يوم عصيب آو موقف ينطوي على توتر » كنت آرخي آعصابي ولو لفترة 
تسین اقول لفراي الله بان فمل بالكل الصحيع تعمل الفح إلى كل ركن فن قبي واا د آي هرقف 


زافقا السلا ,تت س طيو اتفتدير لذ كان بل إلى جائ راعلى اخد ا جرهة جير من السكن 
.barbituric‏ كانت الجرعة صغيرة لدرجة آنه لا يوجد طبيب تخدير يمكن آن يسمح لأي جراح بتمدید عضلة الشرج 
العاصرة باستخدام هذه الجرعة فقط . 


مر بعض الوقت منذ بداية العملية لم تكن المريضة تشكو على الإطلاق . كانت المنطقة حساسة للغاية ومع ذلك لم 
تكن تنقبض نتيجة للمعالجات التي كنا نقوم بها . ما هو السبب المحتمل لعدم الحصول على نفس التسكين النفسي للألم 
4 تلك العضلة , ذلك السبب الذي نجح ب4 إحداث تلك القشعريرة داخلي ؟ 


واقع الأمر > كانت تلك الجرعة من المسكن البالغة ٠٠١‏ ملليجرام من تايوباربيتال 11003۲141 مجرد عشر 
الجرعة المستخدمة 2 احداث التبنج 2 مريض بالغ ذي وزن عادي ولكننا استخدمناها لتهدئة آنفسنا وليس لأن المريضة 
كانت 4 حاجة اليها , ب الحقيقة كانت المريضة تثبت لنا بآنها ليست ك حاجة إلى آي شيئ على الإطلاق فهي لم تتحرا 
ولو حركة خفيفة - كانت اللحظة الحرجة قد انقضت . 


لقد شكرت الله ب مناسبات عديدة بج الماضي ب قاعة العمليات , و2 تلك اللحظة شكرت الله من أعماق قلبي : 
كر لك يا رب ذه القدرات الراك التي نها للطبية الإنسانة وللسماح لا جاستكد اها و 


كانت السعادة والترقب يفوحان 2 المكان وتم تصوير المريضة وهي تغادر قاعة العمليات على قدميها ونا وزوجتي ب2 
صحبتها طلبت طماما وسفطا لا بشاول قطيرة , كانت تمشي ولم ترقد 4 الفراش على الإطلاق وبعد ذلك بثماني 


ساعات › تغوطت للمرة ة الأولى ويدون ألم وبعد يومىن آخرین ٤‏ تمكنت من العودة إلى منزلما . 


واللآن » وعودة إلى ما كنا نتحدث عنه 2 السابق : لقائي مع السفرولوجي . تلك الدورة الأساسية 2 السفرولوجي والتي 
ذڪرتها آنفا وقعت 4 يونيو ۱۹۷١‏ , 4 سبتمبر من نفس العام أعلن عن دورات يشار إليها ب « المستوى المتقدم « وكان قد 
تقرر عقدها تحت اشراف الدكتور كاثيدو 04-840 .01 مؤسس تلك المدرسة . كانوا متلهفين لرؤية الفلم الخاص 
بالتدخل الجراحي للمريضة اريكا بعد مجرد السماع عن تجربتي مع هذه المريضة الأولى » دعيت للمشاركة 4 دورة 
قصيرة تقرر عقدها بعد ذلك بفترة قصيرة على آن آحصل بعدها على اعتماد كاستاذ 2 تلك المدرسة . 


ذهبت إلى تلك الدورة ومعي فلم العملية الجراحية الأولى التي أجريتها تحت تسكين الألم النفسي وأيضا اصطلاح 
جديد تم تسجيله فورا وإدراجه 4 قاموس السفرولوجي (الطبعة الثانية) : التخدير الجراحي ما بعد السفرولوجي للدڪتور 
|g>ıرg .Dr. Escudero’s Postsofronic Surgical Anesthesia‏ 


الأساسية التي تفرق بيني وبين تلك المدرسة ومؤسسها ومن ثم قررت المحافظة على استقلاليتي فرفضت اعتمادي كاستاذ 
وآخطرت الدكتور كاثيدو بقراري . كنت قد قررت مواصلة طريقي وحدي لأنني كنت مدرڪا لآهمية ما كنت أصادفه 


عدت إلى فالنسيا على آمل اطلاع زملائي 4 الجمعية الطبية على تجربتي . عرضت الفلم على رتيسنا الذي طلب عقد 
اجتماع لمنح الأطباء الآخرين الفرصة لمشاهدة الفلم والاطلاع على عملي حدت ذلك ب أكتوبر ۱۹۷١‏ وبحلول ذلك الوقت 
كنت قد آجريت عملية آوردة دوالية آخرى بغير استخدام ولو ملليجرام واحد من المسكنات الكيماوية » وهي تجربة 
تمكنت من إطلاع زملائي عليها . 


واصلت استكشاف وسائل مختلفة لتحقيق التسكين النفسي للأّلم وأدركت بأن الأمر آبسط بڪثير مما كنت أعتقد 
حيث أن العقل البشري مجهز بشكل آفضل بكتير مما كنت آظن , بدآت 4 تبسيط عملية تحضير مرضاي فآصبحت 
تمارين الاسترخاء المستخدمة لبرمجة تسكين الألم النفسي أقصر فأقصر وقل عدد جلسات التدريب , ثم اكتشفت بأن 
جلسة واحدة قصيرة تكفي . 


ب ذلك الوقت » اندهشت للسرعة التي أصبح بها مرضاي يتقبلون الخضوع لعمليات جراحية بغير مخدر ڪيماوي , ڪان 
التطور سريعا لدرجة أنه خلال فترة قصيرة » استبدل مصطلح التخدير النفسي بعد مرحلة السفرولوجي ٥0۲0۸1؛)؛۴0‏ 
(PPA‏ ch0anesthesia,ء)‏ باصطلاح التسكين النفسي الإرادي للألم والذي يقوم على برمجة المرضي لتسكين الألم 
نفسيا )V itive Psych oa naga )۷ P۸‏ بأنفسهم ويغير حاجة إلى أية تمارين استرخاء مسبقة . 


مع التسكين النفسي للألم إراديا (۷۶4) لا يحتاج المريض إلى تمارين الاسترخاء : فقط يفكر المريض مباشرة بن 
مكان معين من جسده آو الجسد بأكمله مخدر › بحيث يشعر بآأكبر قدر ممكن من الارتياح وهو نائم على طاولة 
العمليات . و2 الوقت نفسه يمكننا أيضا برمجة آي شيئ آخر نشعر بآنه قد يڪون مفيدا وهذا ڪاف للمريض ليتمڪن 
سن تخفل باک کی ی ی کات ا کے ی اا خان 

كان من المنطقي أن تصل التجارب التي أجريتها إلى مسامع وسائل الإعلام : كانت هذه التجارب بمثابة مادة إخبارية . 
لق ضضم | لخححافة ها ذلك الاه الط 6اا و ارون ماح كي رها وهو ها أت ردد أففال ; 


منطقية « من جانب بعض زملائي . 


ڪان هناك صحفي يسمى سانتياجو لوميللو Santiago L]0om06٥‏ يڪتب ے جریدة « نويفو ديارو « 4 مدريد ڪان 
يريد أن يعيش التجربة بنفسه ے2 قاعة العمليات الخاصة بي حتى يتمكن من الكتابة عنها من المصدر مباشرة . 


كان ذلك تحديا حقيقيا بالنسبة لي باعتباري الجراح › لأنه يعني إجراء عملية جراحية لصحفي تشاهدها آسبانيا 


والعالم باآسره : صحفي على طاولة العمليات الخاصة بي > والتلفزيون الأسباني ڪشاهد عيان , آجريت عملية ل سانتياجو 
لوميلو لعلاج فتق سري وقد نشرت التقارير التي كتبها 2 جميع آنحاء العالم , أود آن آخبركم بإحدى المحادثات التي دارت 
بيننا عندما كنت أعلمه برمجة تسكين الألم النفسى بنفسه : 


الصحقي سات اجو أنجل» تقد إاكت فت رك 

أجبت :« آنا سعيد للغاية لسماع ذلك - ماهو ؟» 

قال لي : « لقد تمكنت من آن تجعل مني صديقا لك «. 

ركا ما اج اك اه اا و ا ك ا ا 
الصقي سا اجو :هتا ضيح ٠ا‏ اتجل: 


فا ارات ال الجر حب لاء الط بم الصو لى نرازه ع ارا اماف إخاماتق اة 
ڪتابي الأول , لقد ڪتب لوميلو 2 أآحد تقاریره J‏ آڪثر شيئ مذهل بالنسبة لي ڪان آنني ڪنت دائما آتعاون طوال 
العملية مع الجراح كان يطلب مني ( تبعا لما يحتاجه ) إرخاء معدتي أو قبضها « . 


« يا له من رجل» ! قلت ذلك 2 نفسى وأنا أشاهد ثقته التامة 2 كل حركة من حركاته , لم أشعر بآي ألم على 
الإطلاق حتى عندما وصلوا إلى مرحلة إخاطة البريتون › وهو الطبقة التي تعلو الأمعاء مباشرة , ما ينبغي علي ذكره مع ذلك 


لقد شقوا معدتي وأصلحوا الفتق ثم ضموا لحمي مرة آخرى وخاطوه ٤‏ تاركين لي ندبة كبيرة لطيفة ... لا يوجد مزيد 
يذڪر يمكننى إضافته « 


« ود آن آنهي حديثي بالقول آنه عندما قام الطبيب بإخاطة الغرز الأخيرة » وقفت على قدمنٌ بغير مساعدة آي شخص .. 
ب ان کف ی ماع روا ا اتی مرج اواد درك اح البن الال ليت ا6 وسا ا اراو 
باستو کی کت ف اجریت له الحا قل داك اتی او تمع ساغات: 


بعد إجراء العملية ل سانتياجو لوميلو » كان هناك تدخل جراحي آخر شهيرنظرا لإذاعته 2 جميم دور الفرض 
السينمائي #4 كافة آنحاء آسبانيا و2 دول آخری عديدة حول العالم , لقد صورت جريدة السينما المعروفة ب Noticiaro‏ 
0 والتي كانت تظهر 2 ذلك الوقت 2 أسبانيا ب2 بداية كل عرض سينمائي » القطع السمبثاوي القطني 04۲ دن[ 
athectom‏ 5 الذی أجريته ل أذ lanڻj .Antonio Miln‏ 
y‏ ۶ الدي اجري نيو مي 


أخبرني طبيب القلب أن حالة قلبه سيئة حيث لا يستطيع المشي لأكثر من أربعين مترا بغير الشعور بثقل كبير للغاية 2 
قدميه , وعندما كان يمشى لمسافة ستبن مترا كان باطن ساقيه ينقيض . 


لم يكن التخدير الكيماوي فكرة جيدة لهذا المريض وكان علينا تجنبه إذا آمكن ذلك . آخبرته بآنه اذا ڪانت هذه 
رغبته » يمكنني إجراء جراحة له باستخدام التخدير النفسي , ڪان يت تا کا ا کان کے وک د کا ور 
آميا ( كما كان يقول , كان غير مدرك لمدى آهمية الحكمة 2 قدرته على إدراك جهله وكان تواضعه وبساطته 2 حد 
ذاتهما كافيين له ليتمكن من الحصول على ما يريد . 


آد ڪت 2 ا جلسة تدريب أن بطنه أ مخد ا تاها د حا اا ا الدفء 
ر وا ضيح ر يڪن حتى ولم يڪن يستشعر 
جلده . 


dk‏ ٹم آدخل ال عيادة لاجرادا فامیليا La ul Familia‏ و2 الساعة ۰ صباحا »› بدت العملية والمريض ف 


ڪامل وعيه وبغير آي تأخير. 


لقد متب القن الجر حى التي آجروته بقطح واحد اساسا برضا وا طمقان # بوص كنت أعلم آنه لا يشر پاي 
کی زهو کل جال ول جاک ر کر یر اا کالکرن ائ برعا ت آل رار كان لف دير الذي جه ك 


كنت أقوم بوقف النزف ه1ء4 1۴1۸05 بواسطة مبضع كهربائى 1ءم]ةءء ٤٣ء[‏ والواقع أن كل نقطة من وقف 
اللنزف هي عبارة عن حرق لم يكن يشعر به » بل إن آنسجة العضلة لم تنقبض وهو آمر كنا معتادين على رؤيته 4 المرضى 


دخلنا من خلال سطح العضلات الثلاثة ووصلنا إلى البریتون 8۲10۸۳1۳ كانت وتيرة عملي عادية وكنت أتعامل مع 
الأنسجة بشكل عادي تماما , آخذت أشق طريقي إلى عظام الظهر , ولدى تعاملي مع البريتون انخفض ضغطه الشرياني من 
٠‏ إلى ٠١١‏ سم وعندما أخبرني طبيب التخدير بذلك » أخضعته لتمرين استرخاء واحد ارتفع بعده ضغطه الشرياني من 
جديد إلى ٠١١‏ ے2 آقل من دقيقة وبقي على هذه الحال طوال مدة التدخل الجراحي . 


إن فصل البريتون عملية مملة وصعبة , استمرت كاميرا مجلة نودو السينمائية ب4 التصوير , وصلت إلى عظام الظهر بغير 
استخدام أي مخدر كيماوي على الإطلاق ولم يكن لدى المريض آي إحساس» ولا حتى باللمس أو الاحتكاك . 


كنت آستخدم آلات مفَرّقة كبيرة 8€4۲30۲8 14۲€ تبة کے ا و ۽ ڪان آنطونيو يتعاون بشڪل فعال من 
خلال النقاء ے حالة استرخاء طوال العملية ماحد ا رکا باب ن آنآ ا ادح ر راک ادغ .إن 
طاولات العمليات 4 غاية الصلابة وغير مصنوعة ة للأشخاص الذين يبقون 2 وعيهم ,كان ذلك درسا آخر تعلمته ومنذ ذلك 
الحين فصاعدا حصل كل مرضاي على حاشية ليّنة من الإسفنج توضع أسفلهم للتقليل من صلابة طاولة العمليات . 


كان قد مضى علينا ب4 قاعة العمليات أكثر من ساعة ونصف الساعة وكان آنطونيو متعباً , لم يعد يعرف آي وضع 
يمڪنه وضع قدميه آو يديه فيه . لم يڪن يشعر ببطنه الذي ڪان مفتوحا › ولڪن بقية جسده ڪان 4 وضع غير مريح 
(تسكين الآلم النفسي كان مبرمجا فقط لبطنه) آخبرته بأننا سوف نجعله ينام لفترة قصيرة حتى يحصل على قسط من 
الراحة لم يكن راغبأ ب4 ذلك ولكنني أصررت على أن ذلك أفضل وأن هذا هو السبب الذي يتواجد طبيب التخدير من 
أ جله. 


نام أنطونيو لفترة عشر دقائق تقريبا وآفاق بينما كنت بصدد الانتهاء من إخاطة غرز الجرح , كان قد أعطي ٠.٥‏ جرام 
من تیوباربیتال 10(4۲11 مع الأتروبين ۲0٥118‏ والسوڪینیلڪولین ٣1[001118‏ 81-1 زائد اآڪسجین › ولا غازات 


مخدرة . 
حك تقسه من طاولة العمليات إلى فراشه وكان يريد مغادرة قاعة ألعمليات سيرا على قدميه ولكننى لم سمح له بذئك 
وبعد ذلك بثلاث ساعات خرج بهدوء من العيادة , وقبل خروجه من قاعة العمليات آخبرنا بانه بدا يشعر بالدفء فى 


قدمه منذ اللحظة التي قطعنا فيها بضعة سنتيمترات من السلسلة القطنية السمبثاوية . لم يقض أنطونيو أية فترة نقاهة 2 
فراشه ولم تصادفه أية مشاكل على الاطلاق , كما لم يصرف له آي دواء 2 الفترة التي أعقبت الجراحة . 


بعد الجراحة » كان أنطونيو مندهشا بامتنان لأنه أصبح قادرا على قراءة الأحرف ذات الحجم العادي ب4 الجرائد , بينما 
قضى سنوات عديدة تبدو له الرؤية ضبابية حتى للعناوين المتوسطة الحجم . كانت هذه نتيجة إيجابية ومفيدة سوف نتعرض 
لہا بالشرح كاستجابة بيولوجية إيجابية متuقة )positive harmonic biological response (PH BR‏ و مصاحبة 
لكل تفكير إيجابي . كما أنها تحدث هيمنة للعصب |لحilر vagal predominance of the muscarinic y€‏ 
> والتي تعمل بين آشياء آخرى » من خلال تمكين آليات التكيف ك العين , ولكنكم سوف تفهمون ذلك بشڪل آفضل 
غقدما راون عة القصل الخاض اسنها ال رة الأنحانية اا ةة P15‏ : 


قمت بفك الغرز ب2 اليوم السادس كانت الندبة ممتازة وكان البطن لا يزال مخدراً » تماما ڪما تمت برمجته , ڪانت 
اة ا لرن العامة جبدة ركان تفا كانت ساقه دافثة وڪان سير بشڪل أفضل ومستمرا ب القراءة بغير نظارات 
زد ذلك بر ا خبرني آته عط حين كان را كبا درا جا انلقي الإطار وا ضطر الى الشى اة فة كيارسرات رتبا 
ولكنه عل ذلك بلا آي شعور بعدم الراحة. 


ما آخبرتكم به للتو يمكن لأي شخص حضر عملية آنطونيو ميلان آن يشاهده . 


ا جک درا آغزای ي القراء ولكني لن آخبرڪم بشيئ آخر قمت به آيضا مع هذا المريض ,قد آخبرڪم به 4ے وقت 
ما نے السقل ے كناب آخ, هذا لأر كان باقسية لى آهم الأكياء على الإطلاق : 


اود منڪم آن تعتبروا ڪل هده الأشياء طبيعية تماماً ولیس سیناریوهات لحالة وحيدة (مقتطفات من كڪتاب ) الإرادة 
تقهر الألم 0 . 


آجريت العملية لأنطونيو ميلان 2 مارس ۹V‏ وسمحت بمرور فترة كافية قبل التحدت عنها والآن « قررت آخيرا ن 
آخبرڪم بما اخترت اخفاءه عندما وضعت ڪتاب ) الإرادة ته تقهر الآلم (. 


كانت كلتا قدميٰ ميلان تعانيان من نفس المشكلة وهو العرج المتقطع نتيجة لتصلب الشرايین ٤۸ع‏ ))1٢۲1ع),1‏ 
from obliterate arteriosclerosis‏ udicationهاc‏ والذي آثر على الشرايين 2 قدميه الإشتين . كانت القدم اليسرى 
هي الأكثر تأثرا وكانت تحتاج إلى إجراء عملية فيها , ب4 سرع وقت ممكن . ولذلك اخترت إجراء عملية ب هذه القدم 
آولا , ولكن قبل آن آبدآً بے إجراء العملية » خطر لي آن بإمكاني سيكولوجيا الحصول على نفس التآثير الذي يحدثه 
القطع اهران لاسلا السمبفارة القطية : رح يكن لفيا بذك + اخترة تقد لآل انرا بحي إا لم جم ذلك 
يمكنني 2 نهاية الأمر إجراء عملية فيها كما كنت أعتزم القيام به بالنسبة للقدم الأخرى . 


وجهته عبر تمرين استرخاء قصير وقمت 2 الوقت ذاته ببرمجة ما كنت أريد له آن يحدث بكلمات بسيطة ومفهومة لدى 
مريضي . فقلت : 


وقف تأثير المضيّق للأوعية للسلسلة السمبثاوية القطنية اليمنى على شرايين القدم والساق ب4 نفس الجانب وتمديدها 
to stop the action, the vasoconstrictor effect, of the right lumbar sympathetic chain on the‏ 
arteries of the foot and leg of the same side‏ . 


أتدرون ما حدث ؟ لم أحتج إلى إجراء عملية جراحية أو إلى قطع السلسلة السميتارية القطنية 2 الجانب الأيمن . ففي 


اليوم الذي آجريت فيه العملية على الجانب الأيسر » كانت كلتا القدمين دافئتين 1 فتن بنفس الدرجة أو ريما كانت القدم التي 
له فعض الع أده قفا ,قل ذلك رمرم زاح كانت كا الشدمن جاردقن اها 


لقد اختفت البرودة 4 كلتا القدمين . ب2 القدم اليسرى بفضل الجراحة و2 القدم اليمنى بدون جراحة وذلك بقضل الله 
ثم كفاءة البرمجة السيكولوجية التي وجهت للعمل داخل ال مخ . 


2 المؤتمر العالمي الثاني للألم 1ذ۴ °1 sیCongre Second World‏ (مونتریال » کندا » آغسطس ۱۹۷۸ء والذي 
نظمته الجمعية الدولية لدراسة الألم )1nternational Association For The Study Of Pain‏ » عرضت فلم القطع 
السمبتاوي القطني الذي آجريته ل آنطونيو ميلان . و2 نفس جلسة بعد الظهر ك قاعة جولييت 4 فندق الملكة اليزابيث › 
قدم الأطباء التالية أسماؤهم أوراقا : 


ام سي سميث (من مستشفى الأمراض العصبية الوطني ب2 لندن) › د. دني براون (كلية هارفارد للطب › بوسطن › 
الولايات المتحدة الأمريكية ) » جيه بوا2 (مستشفى الجامعة » آبسالا » السويد) »> كيه جى بركلى والذى رأس تلك 
انحلسة اة و9 فلرر ا ٠‏ ال ر ات الح اأمريكية: بى دي تاكان دن٠‏ ك آر كققائي الان اة 
تكساس ‏ الرلايات تة الآ مريكية )انش بى برتكرس (جاسة هايد ج + جفهورية انا الأتحادية ) ودبيو كيه 
دونج (جامعة ڪاليفورنيا) : 


ومع ذلك » و2 الكتاب الذي نشر نتيجة لذلك المؤتمر » سوق لن تجدوا أية اشارة إلى العرض الذي قدمته حيث كانت 
ورقتي قد قبلت 2 المؤتمر بشكل استثنائي بعد آن تم جدولة المؤتمر من قبل رئيس اللجنة العلمية لذلك المؤتمر عن الآلم › 
الدڪتور لuuك>كiد ١. Liebeskind‏ عالم النفس من جامعة كاليفورنيا . وأود هنا أن أعبر عن امتناني لذلك إلى هذا 
العالم النفسي الشهير الذي توك مؤخرا . 


وللمؤتمر العالمي الرابع عن الألم والذي نظمته الجمعية الدولية لدراسة الألم Fourth World Congress on Pain‏ 
organized by the [SP‏ 2 سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية 2 أغسطس - سبتمبرمن عام ۱۹۸١‏ › أعددت ورقة 
بعنوان « تسكين الألم النفسي الإرادي ب2 جراحة الأوردة الدوالية و2 الولادة » Volitive Psychoanalgesia (VPA)‏ 
1n the Surgery of Varicose Veins and in Maternity‏ . كان العمل الذي بنيت عليه الورقة مأخوذا عن عينة من 
آول مائة مريض آجريت لهم عمليات الأوردة الدوالية بغير مخدر كيماوي بما مجموعه ۱۸١‏ قدم 2 ٠٠١۹‏ جلسة عمليات . 


كما شرحت النتائج الإيجابية المتحققة من خلال تسكين الألم النفسي للأم والجنين [4أ0۴6٠۲عtج"٣إ‏ 
(MFP‏ gesiaاch0anaرps)‏ وعرضت عملية الولادة لطالبة 2 السنة السادسة 4 كلية الطب أخبرتنى بآنها تغلبت على 
مادا فن ا اة ذكرت لطا ا ینت مات رک مره اتا یری کے کے ناکما کانت تیان 
كتب آلرلادا عثيقة وكان رد ففلى أن السا قاد رات على الشيام بأشياء أكت رمن قك الى تقول الكفب أن بإمكانين 
الاد بها . 


ھم ارعان ما آزفادت تجرنی فخ عرهى من أكقر (اخف ات الط اة ,جا اليد هن ا ترضى الدين دوا 
الأمل ب الشفاء إلى عيادتي وكنا نتمكن على الدوام من التوصل إلى طريقة لتغيير وتحسين الحالة الصحية التي يعانون 
لها 


بے عام ۱۹۷۲ » كانت احدى آخوات زوجتي حاملا وبدآت ب4 نقل تجربتي الجراحية مع تسكين الألم نفسيا بے مجال 
الجراحة إلى حالات الأمومة (الحمل والولادة) ولكن وكما سوف يرد ذكره لاحقا »> يكفي آن آذكر الآن بأن النتائج 
كانت إيجابية على نحو يثير الدهشة وآنني وصلت إلى نقطة ما اخترت أن أسميه تسكين الألم النفسي للأّم والجنين 
.)maternofetal psychoanalgesia (MFP‏ بعد جلسة تدريب واحدة فقط تتم أثناء آي شهر من شهور الحمل › تتعلم 
النساء برمجة تسكين الألم النفسي لأجسادهن بالكامل وأجساد أجنتهن , هذا التسكين النفسي للألم سوف يستمر من 
تلك اللحظة وحتى الولادة . 


كنت أتابع تطور هؤلاء الأطفال وتمكنت من ملاحظة أن نموهم النفسي الحركي أسرع وأكثر إيجابية من أطفال 


ولدوا بغبر هذه الحماية وتحت تأثير المعالجات الكيماوية . 


ولكن التسكين النفسي للألم كان مصحوبا عادة بسلسلة من الآثار الإيجابية للمرضى والتي لم أستطع تجاهلها مثل : 
حالة مناعة أفضل ولا عدوى بعد الجراحة على الإطلاق » وبغير استخدام المضادات الحيوية › اندمال آفضل للجروح » وقف 
أفضل للنزف » حالة صحية عامة آفضل ... الخ . لقد وصلت إلى إدراك آن كل هذه الأشياء كانت تتم ضمن ما بدآت آشير 
اليه بالاستجابة البيولوجية الشاملة llئتı.ةة )Harmonic Gاobaا] Biological Response (GBR‏ وسوف نتناول 
بعض خصائصها 2 الفصل المخصص لہا . 


استشعرت الحاجة إلى إطلاع المهنيين المهتمين على تجربتي وبدأت 4 تدريس دورات , عقدت الدورة الأولى 4 الإدارة 
الاقليمية للصحة ب2 فالنسيا « جيفاتورا بروفنسيال دي سانيداد» ب4 عام ۱۹۷١‏ وبعد ذلك و بعد إجراء الاستشارات اللازمة 
> قررت تسجيل مصطاح Noesith eray‏ « العلاج بالتفڪیر 1g‏ )ہ111 Healing by‏ « لمدرستي 


س عفرت رل دور تت هاا الا اله ا ا 2 و ك ت من كل اساد 
ے آمراض النساء من جامعة ( سنترو آوکكسيدنتال) . 


كما عقدت الدورتان التاليتان 2 الجمعية الطبية ب2 فالنسيا 2 أسبانيا 4 نوفمبر ۱۹۷۷ » واحدة للأطباء والأخرى 
للقابلات » ب2 مبنى الجمعية الطبية الذي كان قد افتتح حديثا ب4 ذلك الحين . 


ثم سرعان ما ظهرت الحاجة إلى إطلاع جمهور العموم أيضا على تجريتي ,. حضرت آسر بكاملها هذه الدورات وبلغتني 
أنباء مشجعة بحق عن النتائج الجيدة التي حققتها , كما طلب مني طلبة طب ملتحقون بدورات أكلينيكية تنظيم دورات 
لم , وبك عام ۹۷۹ وحده حضر أكثر من خمسمائة طالب طب دوراتي ب2 فالنسيا وعلى سبيل المتابعة ڪانوا يحضرون 
إلى قاعة العمليات الخاصة بي ب2 مجموعات صغيرة . 


کان فاع آخوون 2ا9 دار & جمس أا تالم ,خلال قك اسن رى دا آنه د فة ق لافار 
بضة اتر قات باكر من عقرين عملي قط لفیا بے مس فی کک رانا باکریقيا باستخدام طريقتي ۽ کيا 
ذكرت واحدة آخرى من آتباعي وهي قابلة من مدريد بأنها أجرت عدة آلاف من عمليات الولادة 4 مستشفى كبير 2 
مدرید باستخدام طريقتي وأنها حققت نتائج إيجابية للغاية , و2 فتزويلا ڪان آطباء التوليد يحققون نفس نوعية ة النتائج . 


ك أغسطس ۱۹۸١‏ » استقبلتني أنا وأسرتي ب2 جنيف منظمة الصحة العالمية World Health 0rga1iZati01‏ وكان 
مدیرها الدڪتور ماهلر 11۴۲ ۳ و الذي ڪان بے طريقه الى ڪويا . ومن ثم استقبلني الدڪتور سانڪاران .51 
Sankaran‏ ريته ذا من أفلام التدخل الجراحي و الولادة وتبادلنا حدیٹا طویلا عن تجربتي . 


لم نكن نستخدم آية طريقة فنية بذاتها وإنما كنا نستخدم معرفة كيف يمكن برمجة العقل البشري من خلال وظائف 
التفكير: 


تمكنا من اثبات مدلول كل فكرة 2 العقل البشري وكيف أن الحب 10۷8 › وهو الرغبة الصادقة من جانب 
المتخصص ئ الرعاية الصحية ب4 أن يجد مريضه أو مريضتها الطريق إلى الشفاء » وأن يحسن كل الأشياء ويجعل أشياء 
مدهشة ممكنة 4ے كل يوم makes surprising things possib]e every 4y‏ إن قدرتي على الشعور بالانبهار إزاء 
هذه الحالات لم تتغير حتى اليوم . 


يمكن أن نقول بآن الجنس البشري خلال العصور » قد سلك الطريق المعاكس لذلك الذي كان ينبغي عليه آن يسلڪه 
ان طم اترو انت قفا ها ادمات سكن تجا ركن على الإئسان آن لم كيب كر ايا عله أن ك 


EEE‏ والتحدث بشكل أكثر إيجابية وبلغة ملائمة أكثر لاحتياجاته إذا أراد حقا أن يحيا حياته بالجودة 
التي يستطيعها على الإنسان أن يستبعد من مفرداته عدداً هائلاً من الكلمات ذات المدلول السلبي › إنها ڪلمات تجعله 
مقا ا ال 


نحن ب4 حاجة إلى تعلم الحديث عن الخير » الخير الذي نملكه وذلك الذي نحتاج إليه » حتى نتمكن من جذب هذا 
الخيرإلى حياتنا , بهذه الطريقة وحدها يمكن للإنسان تغيير مسار تطوره وتوجيهه إلى الإتجاه الذي هو بك حاجة إليه . 


إن العقل البشري مثل عجلة القيادة 2 السيارة فقد صنع لتنفيذ أوامر السائق حتى لو كانت أوامر السائق خطآ أو قد 
تؤدي به إلى اللاك , إذا تم توجيه عجلة القيادة على طريق مستقيم إلى اليمين أو إلى اليسار بشكل مفاجئ » فإنها تنفذ 
هذا الأمر فورا »> حتى لو كان معنى ذلك الخروج عن الطريق والاصطدام . إن السيارة لا ترف ما إذا كان الأمر الذي 
تتلقاه جيدا آم سيا بالنسبة للسائق وإنما فقط تنفذه . يحدث هذا إلى حد كبير مع العقل البشري . فهو يمثل عجلة قيادة 
حياتنا , ومن ثم فإنه يتلقى كل فكرة كبرنامج أو كأمر ينبغي تنفيذه بغير الأخذ 2 الاعتبار أن النتيجة يمڪن أن تڪون 
جيدة آو سيئة للشخص الذي يتولى القيادة . 


إن الجهل بهذه الحقيقة هو السبب و كافة الشرور التي يعاني متها الإنسان تقريبا . فالبشر لا يدرڪون بآنهم من خلال 
تفكيرهم السلبي ببرمجون الشر الذي لا يريدونه 4 حياتهم . 


إذا رغب الإنسان ب معالجة كافة الشرور التي يعاني منها › فعليه إذن تعلم استخدام تفڪيره بذڪاء أكثر وهو ما 
يتطلب تغييرا حضارياً ينبغي غرسه منذ الولادة ومنذ مرحلة التعليم الابتدائي : إنه احترام القوة الخلاقة للتققكير. من 
الضروري بالنسبة لنا تغيير الهاجس الذي 2 داخلنا ازاء استخدام الشر كمقياس لكافة الأشياء نحو الخير المعاڪس له 
والذي نحن 2 حاجة إليه , من الضروري آن نصف الشر بعبارة « الحاجة التي لديتا إلى الخير المعاكس» , على سبيل المثال 
بدلا من القول بانتي آتالم » بمكنني أن قول + أنا 2 حاجة إلى الشعور بالراحة أو آن آقول + أحتاج إلى تخدير هذا الجزء 
من جسدي , علینا تجنب الحدیث عن الشر » حتی على سبیل القول بآنه شیئ لا نریده آو آنه قد اختفی . 


کان اا ٠۷١‏ هر الغاتة لوا خد من هم الأحدات افر تحريي عا ,بك دن غرذت ورك كم امن 
٥‏ عملية آوردة دوالية آجريتها تحت التسكين النفسي للألم لمؤتمر الفرع الأوروبي للجمعية الدولية لمبحث الآوردة 
[nternationa[ Association of Phlebology‏ هناك قابلت السید/ ستیفن روز ۸05۴ Step ۸٤۸‏ .11 منتج 
ومخرج سلسلة « حياتك بين يديك كل هط ۲زعطا ur اife ¡n‏ « لدى قتاة ال بي بي سي 88٣‏ البريطانية . 


كان السيد / روز مهتما بإنتاج فلم وثائقي عن تجربتي المهنية وقد تم تصويره 2 ربيع ۹۸١‏ . عرض هذا الفلم الوثائقي 
بعض جوانب عملي وفلسفتي وتجربتي الجراحية , قام السيد/ روز بتصوير عملية ب4 ركبة فحجاء genu varum (bow-‏ 
ا) وكانت المريضة أختي . 2 اليوم التالي قاموا بتصوير عملية للأوردة الدوالية ‏ و أيضا وثقوا بالفيديو إفادات بعمض 
الذين استفادوا من طريقتي العلاجية . وكان فريق بي بي سي قد أحضر معه آربعة آطباء كمستشارين و شاهدين على 
العمليات. 


أذيع هذا الفلم الوثائقی ے مایو ۱ وجذب انتباه قنوات تلفزيونية آخری قامت بدورها بإنتاج برامج آخرى حول هذا 
الموضوع › > مثل تلك التي أذاعتها « يونيفجن UNIVISION‏ » الأمريكية وآر تي ال ٤‏ الهولندية Dutch RTL:‏ وفناة 
دسكڪفري الأمريڪية 18A DISCOVERY CHANNE1‏ وقناة بي بي سي ۱ مستریز 8801 1۷8181٤8‏ » الخ .. 


و2 ربيع العام ۱۹۹١‏ » بدأت استخدم المكالمات الجماعية المرئية 8 ۷1۴0-01۸۴۴۲۴۸٥1۸‏ لنشر العلاج بالتقفكير . 
ڪان لدي مسرحان مع آشخاص يحضرون المؤتمرين اللذين عقد آحدهما 2 مدريد والآخر 2 فالنسيا منذ ذلك الحبن »› 
أصبحت استخدم هذه الطريقة (الفيدو كنفرنس) لنشر تعاليم تأثير التفكير 2 الحياة والعلاج بالتفكير yع‏ 1010ء NN‏ 
العالم: 


تغطية فناة دسڪفري الأمريكية لعملية جراحية 
لاه التخطية الخال ويار مو كا 
www.HealingByThinking.com‏ 


تغطية قناة ال بي بي سي البريطانية لعملية جراحية آخرى 


== 
آختان تدان تسن ایی‎ 
TWO SISTERS GAVE BIRTH ON THE SAME DAY 


ڪان الوقت منتصف ليلة ۲٣‏ آغسطس 1۹۷0 ,۽ ڪان ضوء الترراف د اسا الصافية وكانت درجة الحرارة مريحة 
بحق , وي سكون ليلة جميلة 4 روكافور كنت أفكر 2 الأحداث التي مرت بي 2 ذلك اليوم . 


كانت مريضتي ماريبل قد ولدت طفلة جميلة 4 الصباح وقبل ذلك بفترة قصيرة ولدت أختها هي الأخرى , وعلى الرغم 
من أن تقس القريق انطبى سآاغه كا الأخفن + كان ولا كل مهما كانت فة تفاما, كانت مارييل قد ولحت 
بواسطة تسڪنن الألم ا للأم والجنين 4ءء ع[a maternofeta1 مءyعط 0a٣‏ . ما أختها أستخدمت الطب التقليدي 
medicines‏ ]nventionaدc.‏ كانت أخت ماريبل تبدو 4 حالة سيئة للغاية لدى نقلها خارج غرهة الولادة على سريرها , 
كان وجهها شديد الشحوب وكانت لا تزال نصف نائمة بسبب الدواء الذي أعطي لہا . 


من الناحية الأخرى › ولدى الانتهاء من إخاطة قص العجان ¥١10017ء1م€‏ تحت التسكبن النفسى للألم 
ges‏ ch0anرءم‏ نهضت ماريبل بغير مساعدة من على طاولة الولادة وبعد أن انتهت من إلباس رضيعها » خرجت من 
غرهة الولادة سائرة على قدميها ورضيعها بين يديها . كانت تبدو سعيدة ومبتسمة » وكانت بشرتها نضرة ومشرقة واتجهت 
إلى أقرب غرفة ولادة لتبعث بالسرور 4 نفس أم أخرى كانت أيضا تلد 4 ذلك الوقت بوجودها . 


وبينما هي تسير نحو المصعد ٤‏ لاحظث الدهشة على وجوه الممرضات والقابلات وقبل أن تتجه إلى غرفتها ذهبت لزيارة 
الكيماوي لا تزال 2 الفراش والشحوب والوهن باديان عليها . آما الأخت التي استخدمت تسكين الألم النفسي فقد جاءت 


سائرة على قدميها ٤‏ حاملة رضيعها بن ذراعیها > وكانت تبدو سعيدة وملأى بالحيوية بفضل التسكين النفسي للألم . 


كان إعدادها قد تآلف من جلسة تدريب واحدة فقط قبل الولادة بشهر ونصف , ويفضل التسكبن النفسى للألم 
اختفت المشاكل التی كانت 2 جسدها وقدميها » بما 2 ذلك اللاحساس بالتوتر الناتج عن بعض السحجات والكدمات 
على ذراعيها وقدميها نتيجة لسقوطها . 


وآثاء الأسابيع الآخيرة من ولادتها ٤‏ ڪانت تتمتع بإحساس عظيم بالسعادة ۽ ڪانٽت تشعر بان جسدها قد آأصبح خف 
وزنا وكانت تعيش حياتها بشكل طبيعي تماما , كنا قد برمجنا التسكين النفسي للأآلم لطفلتها أيضا . 


هذه التکریات الت راودتنى ج هدو تلك آلليلة المت جعلتى آفكر ج الجهد الذي كنت آبذله لنشر تجريتى الخاصة 
بالآمومة (الحمل والولادة) ومدى أهميتها. 


سات 
JUST ASIII HAD BEEN PROGRAMMED‏ 


شن خلال حدسة خبط اتصو رة کے کاسزتی کان امتا کے وڈ اتان کانت کیما اکر متطتان اكات 
معقمة وكان شعر المولود السود قد بدأ يظهر ب4 نهاية انقباضة من انقباضات الرحم , بضع ثوان أخرى وسوف يخرج رآس 
الطفل , كنت أ صور عملية الولادة ولڪن شريط الفلم ‏ ڪمرتي قد آنتھی 


- قلت لما ١:‏ فينا » انتظري للحظة › أحتاج إلى تغيير الشريط 4 كاميرتي» 
- آجابت فينا :( حسنا(. 


توقفت الانقباضات وأتيح لي الوقت لتغيير الشريط كانت الأم الشابة تنظر إِليْ وهي تبتسم عندما أتاحت لي انقباضة 
جديدة رؤية كيفية خروج رآس المولود الصغير ثم جسده . تلقفته يدا طبيب التوليد الذي كان مرتديا قفازا ووضعه على 
بطن آمه التي كانت واعية تماما لكونها الشخصية الرئيسية ولم تكن قد تلقت آي تخدير أو تسڪين للألم كانت 
تبتسم وتتحكم بے الوضع 4 كل لحظة , كانت سعيدة وهي تشعر بجسد الرضيع الوردي المزلق فوقها لقد كان ذڪرا , 
قبل ذلك بآربعين يوما كنت قد أعددتها للحصول على التسكين النفسي للألم و2 الوقت نفسه برمجنا التاريخ الذي سوف 
تلد فيه تم التحضير آثناء دورة 2 العلاج بالتفكير مع آأكثر من مائة قابلة من جميع أنحاء أسبانيا ب الجمعية الطبية 2 
Valencia Medical Association luıidla‏ 2 نوفمیر ۱۹۷۷ . 


كان العجان قد تعرض لقطع صغير عندما خرجت الرآس وبعد ذلك ببضع دقائق خرجت المشيمة أيضا , كانت المرأة 
تشعر بالسعادة 2 كل لحظة بفضل التسكين النفسي للألم الذي حصلت عليه بسهولة والتحكم الإرادي والواعي من 
جانبها 2 آليات الولادة . 


حاط فط المجان ورت اة رة قر الأكرى من خلال 5اك الجر الخمان الفا من جسدها وير ان حا 
ولو للليجرام واحد من التخدير , كانت سعادتها كاملة وكان التسكين النفسي للآلم والذي وصلت إليه بفضل القوة 
الخلاقة لتفكيرها كافياً لتحقيق ذلك كله . كانت مسترخية تماماً وتتحدث مع الأشخاص المتواجدين 4 غرفة الولادة . 
ڪان وجهها جافاً وخاليا من آي نقطة عرق وكان فمها ولسانها رطبين وهي علامة على الهدوء وكانت الابتسامة لا تفارق 
وجهها لدرجة أن إحدى الممرضات قررت تسمية تلك الولادة « الولادة المبتسمة (. 


انتهت عملية الخياطة وتم غسل المنطقة التي كان قد تم دهنها بالمطهر لدى دخولما إلى غرفة الولادة بالشكل الملائم 
. وقفت مريضتنا وسارت على قدميها بعد تمشيط شعرها الأحمر حاملة مولودها الذكر الذي كانت القابلة قد وضعته 
بين ذراعيها , ڪان لون المولود لدى ولادته ورديا وڪان يتنفس بشڪل طبيعي بغير بڪاء » وڪان يزن ٣.1‏ ڪيلوجرام 
ابتسمث مرة آخری وهی تغادر غرفة الولادة بسعادة . 


وبينما هي تمر بغرفة ولادة آخرى > سمعت صرخات آلم تطلقها آم آخرى كانت تتآلم آثناء الولادة ذهبت فينا إلى غرهتها 
وتناولت غداءها »> كما لو كان ذلك شيا طبيعيا للغاية › ودعتا إلى الانضمام إليها ۽ ڪانت آسرتها مسرورة ولكنها لم 
تكن مندهشة حيث كانت هذه هي المرة الثانية التي تلد فيها فينا تحت التسكبن النفسى للألم للأم والجنين . 

آقاء درا انعادم بالف کین کات فا فی ارت اوت ٠۶‏ ديسمبي وة رها الساهة كانت قد اختارة 
کار ۸ مار (کافت لد ھا اسہایا و كفا إتجالدن ٭ كانه الأساب وجه رة كلت الناستي ٠:‏ مقت الا 
الكاضة ها 


كانت قد ولدت 4 عيادة « كلينيكا دي لا سالود 5410d‏ ه1 عمل caأصذآC‏ « 2 فالنسيا حيث تذكر الجميع نجاحها 


لفترة طويلة بعد ذلك . وكنت قد قمت بتصوير كلتا الولادتين حتى آتمكن من عرضهما على المتخصصنن الذين يحضرون 
دوراتي . هذه الوثائق تعد ب4 غاية الأهمية للقابلات وأطباء التوليد للدلالة على القوة الخلاقة للفكر البشري , كانت النساء 
قادرات على التحكم ب آليات الولادة وإدارتها والحصول على تسكين الألم النفسي طوال مدة الحمل والولادة وما بعدها . 
وهذا التسكين النفسي للألم تتشارك فيه الأم مع المولود حيث يسمح له بتجنب صدمة الولادة , كما تتعلم الأمهات برمجة 
كافة الأشياء التي يردنها لمواليدهن أثاء الحمل , هذه طريقة لبدء تعليم الأطفال وهم لا يزالون داخل أرحام آمهاتهم . 


يرجع الملصدر الرئيسي للألم أثناء الولادة إلى التعليم غير الملائم الذي تتلقاه النساء » بما 4 ذلك التعليم الذي يحصلن 


۷ - 
TV CRITIC 


ڪان سانتياجو بونس ۴018 541140 قد آبدی رآيه ب4 عملي تلقائيا » بغير اتصال شخصي معي کان ناكا 
تلفزيونياً ولم تكن بيننا آية علاقة شخصية . 2 الواقع لم يڪن سانتياجو يفڪر بالفعل آننا يمڪن آن نلتقي بے يوم من 
الأيام . ولكن ذلك كله تغير عندما داهمته نوبة مغص كلوي ءاه ٣م6٣‏ نتيجة لحصاة 4ے حالبه وڪان يتطلع 
بياس إلى التخلص من ألمه , ولكن آلمه لم يتوقف حتى مع الدواء الذي وصفه له أخصائي المسالك البولية . كان يعاني مما 
مبرّحا منذ عدة يام ثم تذكرني . 


عندما لجا الى لمساعدته شرحت له باختصار مدى بساطة استطاعته حل مشكلته بنفسه »› بقوة تقكيره و 2 ذلك 
اللحظة وكما لو أنه سحر وبسرعة الفكرة الإيجابية التي أحسن استخدامها اختفى المغص وغادر عيادتي ڪما لو ڪان 
الڪابوس الذي طارده طوال الأيام الماضية لم يڪن له وجود . 


حثته هذه التجرية على كتابة المقال التالي 4 جريدته :+« أشياء تلفزيونية . التفكير الخلاق والتخدير : من منطلق بديهة 
محضة » وبغير آي علم شخصي › غامرت منذ بضعة أسابيع بطلب برنامج تلفزيوني يعرض بانتظام للدڪتور إسڪوديرو . 
إنها مبادرة لا نصح أي ناقد تلفزيوني بالإقدام عليها . كنت قد رأيته فقط ب2 مقابلتين على الشاشة الصغيرة وأعتقد أنني 
توسمت فيه (نعم » آنا متأكد من ذلك) نوعا من الجاذبية الهرتزية وهي نادرة للغاية بين المهنيين التلفزيونيين » شيئا ڪنت 
قد شاهدته فقط ے فيلڪس رودريجز دي لافوينتا » وسيزار بیریز دي توديلا وآستاذ يدعى فريشيلا الذي ڪان يدرس 
الانجليزية كما لو كان ملهما من السماء وذلك قبل توقف البث من برادو دل ري (شبكة التلفزيون الأسبانية) . 


إن الأسلوب الذي كان يتحكم به ب4 الكاميرات بمجرد لمحة - ناقلا إلى المشاهدين إيمانا عظيماً بكلماته وموقفاً لا 
يتغير مبنياً على البحث عن السلام والخير - آيقظ داخلي الرغبة 2 التواصل بشكل يومي » من خلال التلفزيون » مع هذا 
الطبيب المريح الذي ربما كان قادرا » ريما بالإيحاء > من يدري ؟ على نقل شيئ من السعادة الروحية وهو شيئ ضروري 
للغاية 4 نهاية ڪل يوم . 


لقد ساعدت الصدفة » ے شكل مغص كلوي » على تسارع وتيرة الآحداث ويمڪنني الآن أن آحدثڻڪم عن هذا العلاج 
بواسطة التفكير وعن الدكتور إسكوديرو وآنا مدرك تماما للنتائج : 


اا عرف كف .> وجوت شی ع عبات الركکدر مکو در اا کے اتر اا ا خا العا 
الحاضرة £ كل مكان و4 حياة كل شخص كوسيلة لتحييد ألم مبرح ٤‏ ألم يعرفه فقط من كابد مشكلة ولادة حصاة 
من خلال الحالب « . 


« دعوني آقرر هنا بن هد ليس الترويج للصفات المهدئة والمطمتنة للطبيب الذي سمعتم بڪل تآڪيد الڪثيرعن ِ 
قدخلاته الجراحية بغير مخدر كيميائي , آنا داي الذي لا آتآثر عادة بالأمور غير العادية قمت بتخدير ذراعي سيكولوجيا 
وغرست إبرة فيها بغير شعور بالأآلم أو حدوث نزيف , أقول ذلك لأخبركم عن حقيقة فلسفية اسان یکن ان تقربنا _ٍِ 
أكثر من السعادة , وعند هذه النقطة ومع إدراكي التام بما أقوله » آود أن أرى ذلك مذاعاً على شاشة التلفزيون » عوضاً 
عما يتم نقله يوميا من كوارٿ › وعنف › وقلق عاصف « . 


١‏ وحتى الخص الأمر 2 كلمات قليلة » أود القول بأننا نتعامل هنا مع القوة الخلاقة للتفكير ( لكل منا القفكر 
الخاص ب خي ق جد مخفو عة ر اق فن الصفات ال ففق فط استكاا ها ,هب متلا لاتسال بالطاة الجابة الف 
مکی آن قرا تلور عل اسان ائ باجا كل فنا و 


« آعتقد آنه من الضرورة بمڪان إذاعة توصیات الدڪتور إسكوديرو على التلفزيون ٤‏ بجرعات بسيطة وبنفس الطريقة 
التي سمعتها بها . إنه يشبه 2 بعض الأحيان ميكانيكا السيارات , ولكنه يصر على الدوام بن الله عندما خلق الخير 
اخ نا وسا الخرل عاد ا ك ال ا اي ا ف ی و 


« ليس من قبيل الصدفة المحضة أن يموت هذا الحدد الكبير من الرجال المشغولين للغاية بسبب إصابتهم بأزسات قلبية 
فهم يصنعون الشر الذي أصابهم بأنفسهم من خلال أفكارهم المتشحة بالقلق والتوتر . لهذا أصر على موافقتهم على هذا 
البرنامج , فمن خلال تجربتي يمكنني القول بأنه قد يفيد ب4 تجنب السماح للإنسان بالاستمرار ب4 تدمير ذاته بنفس الطاقة 
التي تمثل سعادته المحتملة . يعني ببساطة تعليمنا كيف نري الخير الذي يحتاجه كل منا وامتلاك الثقة 4 أننا حصانا عليه 
> بمجرد التفكير فيه , إنني آأؤزكد لكم بآنه من الممكن تماما غرس إبرة طويلة ب4 الذراع بغيرآلم » وبغيردم كما لو 
كان ذلك أكثر شيئ طبيعي ك العالم « . 


-۸- 
أطفال ب4 غرفة عملياتي‎ 
CHILDREN IN MY OPERATING ROOM 


كانت الصغيرة شهر زاد 6۲۴740٤‏ ۸-5cالبالغة‏ من العمر ستة أعوام تقف على استحياء 2 الركن › مختبئة خلف 
والدتها التي كنت سوف أجري لہا عملية ومن ثم كنا نتحدث نحن الإثنين . كانت الفتاة الصغيرة منطوية وغير اجتماعية 
وكانت ترفض الإجابة على آي من آسئلتي , كنت آريد مساعدتها ومن ثم آخذت إحدى يديها الصغيرتين وجذبتها نحوي . 
سالتها إن كانت تريد تعلم لعبة جديدة لا يعرفها آي ممن 2 مدرستها . 


. سآجعل آحد ذراعيك الصغيرين ينام «( كانت تعرف آن ذراعها سوف يستيقظ عندما تريد هي ذلك‎ ١ : فلت لہا‎ ٠ 
. كان من اليسير فعلا رؤية الفرق 2 الحساسية بين ذراعيها وهو آمر تمكنت من تحقيقه نحفقه بفكرة واحدة فقط‎ 


تمنت آن يستيقظ ذراعها وتحققت آمنيتها فوراً , ڪان الأمر آشبه بلعبة تتحڪم هي فيها من خلال آفڪارها وڪان 
خالا وها غت أف التي فة »سارت امو مها أ كر اكد تمكتة | وا فنا تحضول على ا كين 
النفسي للألم » فڪيف يمڪن آن يكون عسيرا بالنسبة لہا 5 


وأثاء زيارة الأم الثانية ٤‏ سارت شهر زاد نحوي مباشرة وعانقتنی بحرارة - لقد آصبحنا الآن أ صدقاء وآصبحت هى فتاة 
ضشبو فة , اها ذا كانت ترد اش هة بے أك قامى اجراء العمل ر الدها و خاي با یجاب حطلتها ترش 
بالطو نوم بيضاء صغيرة وكانه الرداء الجراحى واستخدمنا منديلا لتغطية شعرها 


ڪانت إلى يمن والدتها عندما بدت العملية وكنا نقوم بالتصوير , كان والدها يراقبنا من وراء نافذة زجاجية وڪان 
يیصور کا من العملية بالڪاميرا الخاصة به , ڪان التسڪنن النفسي للألم psychoanalgesia‏ الذي حصلنا عليه 
لوالدتها e‏ ولا يساورني آدنى شك ك أن وجود الابنة إلى جوارها قد ساعدها . 


والآن ود أن أطلعكم على مقتطفات من كتابي الثالث « آحاديث مع الملك « : 


0 (آٹذکریا سیدی تد خلا جراخیا آ جره لی قم سند استغفرق مني هذا الآأمر حوالي الساعتين ب4 قاعة 
العمليات . أجريت العملية ب1 وجود ابنتها الصغيرة التي كانت ب ذلك الحين بك الثالثة من عمرها تقريباً , يعد الفلم الذي 
احتفظت به لتلك العملية راثعاً كوثيقة حية كانت الفتاة الصغيرة التي انتابها الخوف من رؤية الدماء قد جاءت إلى عيادتي 


مع والدتها ج اليوم السابق « . 

ه٠‏ «سألتها إن كانت تريد مساعدتي ب2 غرهة العمليات لعلاج والدتها . وبك هذه اللحظة بالذات تغيرمعنى الدم 
والأدوات الجراحية ب ذهن الفتاة الصغيرة » متحولا إلى دلالة على وسيلة سوف تمت آمها كل الشعور بالراحة التى تريدها 
وڪانت تريد التعاون معى حتى تحصل آمها على هذه السعادة ( . 

د كانت الم مده وماد ركان درا عا مرها ورا ١‏ كماما كا بات م كا مراي غر العايات 
۽ ڪانت الفتاة ترتدي بالطو آبيض مرتجلا ومندیلا على رآسها , آخذت تتابع بانتباه يداي وهما تتعاملان مع الجروح وڪانت 
الوقت نفسه تهز جسدها الصغفيرمع إيقاع آلوسیقی الت كنا داتما نبتها هنا ج غرفة العمليات . 

0 لقد سافرت صورة من ذلك التدخل الجراحي إلى جميع أنحاء العالم . 


« «مستقبل أفضل لأطفالنا « - ذلك كان العنوان الذي فكرت فيه لذا الخبر النابض بالحياة‎ ٠ 


٠‏ يا له من درس رائع ذلك الذي أعطته تلك الفتاة الصغيرة ذات الأعوام الثلاثة للبالغين الذين كانوا ينضحون 
بأحكاماً أصدروها سلفا وأفكارا سلبية , وكانوا من ثم يجذبون الشر إلى حياتنا ١‏ بالنسبة لتلك الفتاة الصغيرة » سوف 
يكون الطبيب وقاعة العمليات رموزا للصحة طوال حياتها » وللسعادة التي شاهدتها منعكسة على وجه والدتها ج آثناء 
اجرائي العملية لہا » وإمكانية الحصول على كل ما ترغبه 4 حياتها بسهولة . 


٠‏ لقد توجهوا من غرفة العمليات إلى الشارع مباشرة › ثم إلى المنزل مبتسمين » بفضل الارتياح الذي حققته تلك 
الجراحة لقدميها » بغير حاجة إلى دواء أو راحة ب2 الفراش من آي تعب كان . 


٠‏ كانت قد عانت طوال حياتها كثرا من تلك الأوردة الدوالية الضخمة 7118 vol uv m1 101$ ۷211٥05€‏ . يا له 


° قاعة العمليات ٩‏ يا له من مكان مريح تتذكره ! 
الاطاء م تاوا 
N,‏ ا اسل الل على ال 


ه٠‏ الحياة 9 شيئ مختلف ورائع » شيئ أكثر إيجابية مما تخيلته من قبل على الإطلاق ! 


-۹- 
ول أشرطتي الصوتية‎ 
MY FIRST AUDIO TAPE 


أنققت الجزء الأكبر من صيف ۱۹۷١١‏ أعمل على تحضير وتسجيل شريط صوتي , يمن عددأ كبيرا من الأشخاص من 
الاستفادة من تجربتي . قمت بتسجيل تمرين استرخاء « تعلم كيف تسترخي Learn to be relaxed‏ « حاولت فيه إدخال 
أفكار إيجابية تڪون بداية لمعالجة وقائية حقيقية › أو طب وقائي لآأمراض عديدة , في الجزء الثاني من هذا الشريط « 
اعرف القوة الخلاقة لأفڪارك sئ Kn the creative power of your though‏ « » شرحت جوهر وأسس تعالیمي . 


هناك أشخاص يعتقدون بأن فعالية هذا الشريط تتضاءل إذا غلبهم النوم آثاء الاستماع إليه . نتيجة لعدم سماع بقية 
الشريط وهم 2 وعيهم , و2 الحقيقة هم على خطا 2 هذا الاعتقاد , فعندما يتوقف الوعي نتيجة للنوم » تذهب الكلمات 
المسجلة مباشرة إلى اللا وعى (العقل الباطن )11٤001۸8٥101S‏ بغير آى تدخل من الوعى . عند هذا المستوى من اللا وعى › 
طاق اس رار بكر من ذاخفا وسرفا ققابك هة مك از التاتع الجا الى سرف ق ك اها ٠‏ 


يمكنني إخباركم ببعض الأشياء الراثعة حقا التي تمكن أشخاص من تحقيقها أثناء الاستماع إلى هذا الشريط . إنني 
عادة أطلب من مرضاي الذين عليهم الانتظار لبعض الوقت قبل أن أستقبلهم 2 عيادتي استخدام هذه الشرائط 4 كل يوم . 
عندما يآتون إلى عيادتي آصبح من المآلوف آن يخبروني بآنهم تعلموا حل بعض مشاكلهم أو نهم توقفوا عن تناول آدوية معينة 
, بعضهم يتصلون بي هاتفيا ليخبروني بآنهم لم يعودوا 4 حاجة للحضور لرؤيتي › وآنهم حلوا مشاڪلهم وآنهم يودون لو 
تمكن أشخاص آخرون من استخدام الساعة التي كنت قد خصصتها لهم لمقابلتي . 


4 إحدى المناسبات » لم يكن لدي الوقت الذي يمكنني من رؤية رضيع عمره تسعة أشهر تقريبا كان يعاني من أزمات 
ربو يومية ويعالج بآدوية خطرة , نصحت والديه على الہاتف بالاستماع إلى شرائطي ليلا وابنهما 2 وسطهما والتفڪكير 2 
آنه سوف يتحسن , وبعد ذلك ببضعة أيام اتصل بي الأب وهو متأثر ليخبرني بأن ابنه قد شفي وآنه لم يعد ب2 حاجة إلى تناول 
الآدوية الموصوطة له . 


أود أن أخبركم بأمر حدث 2 قسم الولادة ب4 فالنسيا باستخدام أول شريط لي , كانت المريضة التي أجريت لا عملية 
جراحية 2 مستشفى سان جوان دي ديوس قبل ذلك ببضع سنوات قد جاءت للتدرب على تسكين الألم للأم والجنين . 
بعد إجراء الرمجة التاسبة تهستها بالاستماع إلى شراط الاسترخاء الخاصة ہی ے كل بوم .ذلك الین لم آکن 
قد نشرت شريطيٌ المعنونين : « وجُهي ولادتك بنفسك Direct your own chi[d1۲†1‏ » و « العلاج بالتفڪیر - 
Noesitherapy‏ » . 


نظرا لأن تقلصات الولادة ڪانت قد بدت بالفعل » اتصلت بي هاتفيا وذڪرتها بالأشياء التي عليها آن تفڪر ضيها ب 
ڪل لحظة . دخلت إلى عيادة الولادة وهي ب2 أحسن حال وكان توسع الرحم قد وصل إلى مرحلة متقد متقدمة للغاية , بالقرب 
منها و غرف أخرى لتوسيع الرحم »> كانت هناك سيدتان أخريتان تنتظران الولادة : كانت انقباضات الرحم قد توقفت 
عند الأولى وأصبحت ولادتها 2 حالة شلل تام . وآما الثانية »> فكانت تنتظر الولادة بعملية قيصرية . 


كانت مريضتي تستمع إلى شريطي وڪان صوتي قد آحدث تآثيرا مهدتا على جارتيها بعد ذلك ببضع دقائق ق ڪان 
الجميع 4 غرفة الجارتين 2 عجلة من آمره و كانت مريضتي قد وضعت طفلها بطبيعية وسعادة تامتين طبقا ا آخبرني به 


طبيب التوليد والقابلة . 


ولكن ذلك لم يكن كل شين فالمرأة التي كانت تنتظر العملية القيصرية ولدت بشكل طبيعي تماما , أما الأخرى 
التي كانت انقباضات رحمها قد توقفت » فقد ولدت بسرعة لدرجة أن طفلها خرج إلى النور 4 غرفة توسيع يع الرحم . 


فخت هدو اتر ادات كاف | تفن ے اترغاة الم آندین کات خا خرن ققد کان ما دت کی غير 
طبيعي , يمڪنني آن ضع ڪتابا كاملا أخبركم فيه بحڪايات عن شرائطي , 2 عام ۱۹۸٩‏ سمعت عن تجربتين 
توضيحيتين باستخدام أول شرائطي 4 وحدات العناية المركزة أخبرني البروفيسور بيللوك زيمرمان 8110-1 0۲ءsمProf‏ 
Limmermann‏ عن آو لی هذه التجارب كان أحد أآصدقاء أآسرته قد آصیب بنزیف دماغى حاد وكان ے2 غيبوية 2 
مستشفى جاممة فالنسيا وكان البروفيسور بيللوك قد أوصى الأطباء المسئولين عن وحدة الرعاية المركزة التي كان يرقد 
فا باستهاء آرل شراتطى س الريض. حط امرون راطيا بان ا ات الخو لااك ليخن ا لاضع الما 
كانت ترتفع بشكل واضح لدى إدارة الشريط الخاص بي وتنخفض عندما يتم إيقافه . 


آما الحالة الثانية فكانت ب وحدة عناية مركزة آخرى ب4 مستشفى جاتيفا ب4 إقليم فالنسيا كانت والدة إحدى 
مريضاتي ترقد 4 غيبوبة نتيجة لالتهاب دماغي فنصحت ابنتها باستخدام شريطي طلبت منها ولا أن تشرح للآطباء تجربة 
البرو يسور الوت كى به با اداو الريط , وها عدت مد ذلك آم استخدر ريط على تر هابة انا اء 
ؤأن جميخ اللزضى التومين ج ذلك القسم كانوا قادرين على سماعة عبر التظام الصرتي الموجود هناك , لقد تلقى جميع 
مرضاهم رسالة كلماتي وسرعان ما آفاقت المرآة التي كانت تعاني من التهاب الدماغ وبدأت تتنفس بشكل طبيعي . بل 
إنها طلبت طعاما . 


انتابت الدهشة عائلة سيدة آخرى طاعنة 2 السن كانت وهفاتها متوقعة عندما جلست السيدة 2 فراشها وسآلت بغضب 
عن زوجة ابنها التي لم تحضر لزيارتها ج ذلك اليوم . 


كان هناك رجل آصيب بإصابات متعددة نتيجة لسقوطه من أعلى نخلة وكانت حالته سيئة للغاية لدرجة أن الأطباء 
كانوا ينتظرون تحسن حالته العامة حتى يتمكنوا من اجراء جراحة له , تحسن وضعه سريعا وتمكن الجراحون من علاجه 
بالشكل المناسب , يمكنني آيضا إخباركم بحكاية تلك الفتاة الصغيرة الصماء البكماء التي استرخت وأصبحت هادئة 
بشكل مذهل عندما وضعت يدها على جهاز تشغيل الشرائط الصوتية › متلمسة الذبذبات التي ڪانت تصدر عن ڪلماتي 
أتذكر آيضا بعض الخطابات الواردة من أشخاص عدلوا عن الانتحار بعد سماعهم لشرائطي .. 4 مناسبة آخرى › نقل 
لي صيدلي من فالنسيا رسالة من أستاذ بے الصيدلة كان قد تو بمرض السرطان 2 الولايات المتحدة الأمريكية . ڪان 
الأستاذ قد طلب من صديقه نقل شكره إلى الدكتور إسكوديرو حيث أن شريطه ساعده على مواجهة الموت بشكل 
أفضل . 


تبدو ليالي الصيف الرائعة ثعة التي قضيتها 4 تسجيل هذه الشرائط قصيرة للغاية بالنسبة لي . ڪانت الساعات تمضي 


Km‏ آنا 2 الاستوديو الخاص بي آبحث او السبل لتسجيل رسالتي الموجهة إل آلاف وآلاف من الأشخاص 
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ک— ١‏ - 
آفاق جديدة 


NEW HORIZONS 


بعد أن فحصنا أشعة إكس » ذهانا لملاحظة عدم وجود رس عظمة الفخذ (وهو مدور مثل كرة البلياردو حتى تتمكن 
SG O ys‏ 
آن ورڪيه قد تشو فا اا . كان قد فقد رآس عظمتي الفخذين نتيجة لعملية تآڪل وتلف حدثت ببطء , ڪان عنقا عظمة 
الفخذ ب4 المكڪان المخصص لرآس العظمة وڪانا متهايئين فوق سطح غير منتظم ڪما لو ڪانت وظيفتهما تتمثل ب4 تجنب 
أية حركة لذلك المفصل , 2 واقع الأمر لم يكن هذا المريض قادرا على الحركة على الإطلاق . 


هذه الصورة تمثل نقيض حركة المفصل وهو ما جعل تحريكه مستحيلا على ذلك الرجل , كانت المفاصل قد أصبحت 
ا . عندما كان المريض يقف لم يكن قادرا على المباعدة بين كعبيه لمسافة تزيد على ثلاثة أو آربعة سنتيمترات 
, كان مضطرا لاستخدام عكازين للمشي وكان يعاني من ألم مبرّح ب4 وركيه ورفغيه ورڪكبتيه ولكن إعاقته الوظيفية 
ڪانت اڪبر من ذلك كان يعاني من نخر ظاهر ب4 مفاصل الوركين والفخذين نتيجة للعلاج لفترة طويلة بال 0۲1٤018‏ 
كان ك مالا اة خمرر دة القاصل آر الأنشكاس التام المقاصل: 


علمته كيف يخدر ساقيه وجسده , طلبت منه الوقوف وآصبح حينئذ قادرا على المشي بغير مساعدة العكازين , ابتسم 
عندما أصدرت مفاصله التي ظلت 2 حالة تيبس لسنوات عديدة ذلك الصوت المميز لاحتكاك العظم بالعظم :« توك › توك 
0 توك ( = ابتسم بسبب الشعور بالسعادة الذي كان يغمره وهو يمشي بغير عكازين وبسبب الصوت الغفريب » توك ٤‏ توك ٤‏ 
توك « الصادر عن ورڪيه . لقد سجلت هذا الصوت على شريط »> إلى جانب ضحكاته وتعليقاته . 


هل يمكنكم تخمين ما حدث بعد ذلك إذا آخبرتكم آنه بعد ستة آشهر »› وآثناء الموعد الثاني آخبرني المريض بأن 
اه ت فة راه ران دآ اک ر کا اع دا کی کے ن ار اسن کا 
فير کان راکد یں ادن یا ک جرا کا ى ركان قدو فى الاعية ين اما تل ان ار 
یمتا وا ختقی صو خو قرت درا عندها گان پمش : کف غرف بان زرکیه ف كلد نگنما کان اکن 
يعملان بشكل أفضل وبشعور آقل من عدم الارتياح وبغير صدور الصوت المعتاد لدى احتكاك العظام ببعضها البعض . بدأ 
مط المطاة ار مط ا تود ا ع د تكرت فال ج كات ها ف انال وها ا فن 
ن لا مقاضل عى او طااق: 


كان الآطباء المالجون تاف رأوا أن من الضروري وصف مسكتات قوية ساعد تها غل تحمل الأئم ا خی , كانت هذه 
اا تد مضا اغاق تاها هن العام اى عمل 


كان من الواضح أن جميع الأدوية التي تناولتها طوال ما يقرب من ثلاثين عاما » بما 2 ذلك الأدوية المضادة للالتهاب 
> والمسکنات » وال ٥0۲۲1٤01468‏ الخ .. لم تتمكن من وقف تفاقم مرضها وأنها كانت توفر لہا فحسب أدنى قدر من 
التخفيف من آلامها . 2 الوقت نفسه كانت هذه الأدوية قد أحدثت كافة أنواع الأعراض الجانبية والمشاڪل . ڪان 
جسدها متورما نتيجة للڪورتيزون وڪانت تعاني من إسهال يستمر لستة آشهر 4ے بعض الأحيان , ڪان مرضها يسوء 
وكانت مشاكلها المتمثلة 2 الألم والإعاقة تتعاظم بلا هوادة . 


عندما جاءت إلى عيادتي تمكنث بفضل الله ثم تعاليمي والتسكين النفسي للألم من إحداث تفيير جذري ب2 الأحاسيس 
التي كانت تسبب لہا كل ذلك الأآلم المضني , مضى شهر كامل ولم تشعر بآي ألم وهو أمر مذهل 4 بعض الأحيان بالنسبة لمن 
ڪان 2 وضعها , وبعد مرور شهر بدا الآألم يعاودها فطلبت مساعدتي وهي مساعدة قدمتها لا على الهاتف تحررت مرة أخرى 
من الآلم وتحسن مزاجها بشكل كبير للغاية , كانت آربعة أشهر تقريبا قد مضت بين الموعدين الأول والثاني . 


آخبرتني بآن جسدها آصبح آخف حركة وآن ركبتيها آفضل بنسبة مائة ے2 المائة وهو آمر ڪان بالامڪان رؤيته 2 
تعبيرات وجهها , ڪانت حتى 4 بعض الأحيان تنسي ڪما قالت آن لديها رڪبتين ثبت بن تمارين الاسترخاء التي ڪانت 
تؤديها أثاء الاستماع إلى أحد شرائطي كانت عونا كبيرا لہا . فقد وجدت نفسها ب4 حالة عقلية أفضل بڪثير وأصبحت 
تنام بشكل أفضل وتمشي وهي تحس بآنها أخف وزنا , كل هذه التغيرات كانت مذهلة للأشخاص الذين يعرفونها . إنها 
لم تعد بے حاجة إلى مسڪنات للآلم ! لقد تغيرت حياتها باڪملها إيجابيا بفضل الاستخدام الذڪي لأفڪارها وهو دواء 
افده بد كل اعون ال کان تفار ا ے الساق ,اكل دله تحقق هد مركدين فط ومكاك فاهية واخدة فلي 
مدى فترة تقترب من أريعة آشهر , يمكنني إخباركم بحالات كثيرة مثل هذه . ولكن ب هذه الحالة سوف يصبح هذا 
الكتاب لا- نهاثيا ومع ذلك لا أستطيع مقاومة إخباركم بحالة أخرى أخيرة . 


ے2 صباح أحد الأيام 2 يونيو ۱۹۷١‏ » تلقيت مكالمة هاتفية من جراح من كاتالونيا 113۸ 0[ه)ة) وعندما جاء إلى 
عيادتي دعوته للذهاب معي لزيارة مريض كان يعاني من التهاب 4 مفصل الورك عندما شاهد زميلي آشعة إڪس 
الخاصة بالمريض » أخبرني بآنه 4 حالته يعد الاستبدال الكامل لمفصل الورك هو الحل الوحيد الممكن تطبيقه , كان 
المريض يعاني من آلام شديدة على مدى السنوات الخمس الماضية وكان يعرج 2 مشيته خلال الأشهر الثلاثة السابقة , ڪل 
ذلك جعل العمل غاية 4 الصعوبة بالنسبة له . 


4 وجود زميلي » قام بتخدير وركه نفسيا وآصبح يمشي بسهولة لم يعرفها منذ بداية إصابته بالمرض , كانت بساطة 
هذه الطريقة وفعالية النتائج مذهلة لزميلي وزوجته التي كانت 4 صحبته بعد مشاهدة ڪل ذلك » تمڪن الطبيب الذي 
كان قد جاء الي بسبب ألم البواسير من الحصول على تسكبن الأآلم النفسي اللازم له بفكرة واحدة و استطاع الجلوس ج 
سيارته بغير الشعور بالآلم الميرّح بسبب حرارة مقعد السيارة المعرّض لشمس الصيف الحارقة. 


كما أتذكر مريضا آخر من أشبيلية اذع5 تم تشخيصه على أنه لا يصلح لأي نوع من العمل نتيجة لانسداد شرايينه 
التاجية . كان يعاني من ذبحة صدرية حادة وتمت دراسة حالته بدقة بل تم إجراء تخطيط للشرايين التاجية له ولم يڪن 
هناك من يعتقد 2 إمكانية عودته إلى مهنته كمامل بناء بالآجر بعد جلسة التدريب الأولى » شعر بتحسن كبير لدرجة آنه 
لم يعد إلى عمله فحسب بل تمڪن آيضا من بناء بيت بنفسه ,وبخیرمسافة تقریبا کام بانزال مواد البناء (التي يستخدمها 
2 بنائه) من الشاحنات , لقد دهشت زوجته لرؤيته قادرا على القيام بذلك . 


إن قدرتي على الإحساس بالدهشة ما زالت كما هي ومع كل يوم يمر » يدهشني مرضاي بنتائج جديدة وإيجابية . إنني 
أشاهد تغييرات مدهشة 2 بعض أمراض القلب الخطيرة للغاية بفضل الله ثم تعاليم العلاج بالتفقكير yمطNoesi†1e۲3.‏ 


العلاج بالتفقكير لا يحول دائما دون آن يآخذ الموت مجراه . فبعض المرضي المصابون بأورام لا يزالون يموتون ولڪن 
بطريقة مختلفة وهى الإحساس المتزايد بالاعتزاز بالنفس ووجود احتمالات مختلفة للشعور بالسعادة , عندما يصل المريض إلى 
مرحلة فهم أن مرضه بدا عندما توقف عن المقاومة لحل المشاكل 2 حياته » ويقرر بأنه يرغب حقا 2 الاستمرار 2 الحياة 
والسيطرة على ما يجري 4 حياته » يتغير تطور مرضه تماما ويمكن لزحف السرطان أن يتوقف . إن السرطان مرتبط من 
عدة وجه بماضى الشخص وقبوله آو عدم قبوله له . 


من واقع تجريتي › من الإيجابي دائماً إخبار المريض أو المريضة عن حقيقة مرضهما , عادة ما أعثر على السبب الإنساني 
لبداية جين السرطان عندما أعد التاريخ السريري للمريض . ما يحدث 2 العادة هو أن مشكلة شخصية › أو عائلية » أو 
مهنية تتغلب على مقاومة المريض وعلى إرادته 2 الاستمرار 2 المقاومة أو الحياة , أما مصدر السرطان فهو خطاً حدث داخل 
الحمض النووي 4[ لخلية نتيجة لأسباب عضوية آو كيماوية آو بيولوجية مختلفة . هذا الوضع يمڪن آن يتڪرر مرات 
عديدة ب حياة كل شخص , عندما يحدث ذلك تكون هناك آليات تحكم داخلية تعيد الوضع إلى حالته الطبيعية وتصحح 
فده الأ خطاء فقاتا لکن عتكما تمركت لارا ے الحا » متها لى لاان عن كل آمل يخدة كبك للا 


الجينية وتستمر الأخطاء ويستمر تكاثر الخلايا بغير آي تحڪم وهذا ما يعرف بالسرطان . 


وعندما یستعید المريض رغبته 2 الحياة والمقاومة من أجلها > يمڪن حينند لہذه الآآليات إعادة تأسيس نفسها وتصحيح 
الأخطاء 2 الحمض النووي DNA‏ وتتوقف هذه الخلايا عن التكاثرغير المحكوم , قد يستمر المرض الذي يعد بمثابة 
الشكل الذي يعبر به المرض عن نفسه ولكن ‹ المصنع « يوقف نشاطه الغير عادي ويشفى السرطان . 


إن الفرق واضح بين العيش 2 استجابة بيولوجية إيجابية أو سلبية )€ئ01ض}res (positive or negative biological‏ 
مع كل الآثار المترتبة على ذلك بالنسبة للحالة المناعية العامة , يمكننا استخلاص أن أفضل وقاية من السرطان وعلاج له 
هو المحافظة على الاستمتاع بالحياة أو استرجاعها وهو أمر سوف يطلق عمل آليات التصحيح الذاتي من أجل المحافظة على 
وظيفة التحڪم الداخلى آو إعادة تشغيلها , إن ذلك سوف يصحح الأخطاء الموجودة داخل الحمض النووي والتى ڪانت 
السبب الأصلي للسرطان . عندما أسأل مرضاي المصابين بالسرطان إذا كانوا يرغبون ب2 الحياة » تكون إجابتهم عادة 
واحدة :« نعم .. ولكن ليس بهذا الوضع» وهي عادة ما تكون إشارة إلى الظروف الإنسانية التي كانت السبب وراء توقفهم 
عن الرغبة 4 الحياة . 


ا کی :وا میں ای منک کا ا ای کے ت یکا کار عل اکل ایی ارون ای 
کے مات الکایی کان ذلك کا ل وکن سن تله عل ا طا واک قل کر بر مه و اة 
کا ج آل مروفد هل تكن هدا انس فن کر عا د راف ۹ كل ا هرف هو أن هدد اتقات رة 
ET‏ 


يتآلف العلاج بالتفقكير من القدرة على العيش ك استجابة بيولوجية ثابتة - ذلك هو الہدف النهائي وڪلما ڪانت 
البداية مبكرة » كلما كان ذلك آفضل » بصرف النظر عن مدى إصراري على آهمية الولادة تحت حماية تسكين 
الألم للأم والجنين لأن هذا الأمر سوف يبقى غير كاف بالنسبة لي . إن الرضع الذين ولدوا بطريقة العلاج بالتفكير وهو 
النظام الذي آتبعه مهيأون بشكل إيجابي لدرجة التمتع بالحماية من مشاكل عديدة . إن ذلك يفرز آجيالا جديدة تحظى 
بامكانيات فكرية أعلى وحرية أكبر 4 اللحظات التي يتعين عليهم فيها اتخاذ قرار عن حياتهم مع صدمات عنيفة قل . 


-۱ ۱ - 


البروفيسور بيللوك زيمرمان 
PROFESSOR BELLOCH ZIMMERMANN‏ 


کان روسو ر قوتت بار ك ران اتی مھا ج کی ع رک میت وا کت اکب اا بای 
طت وذلات مه بان کدف می روج سروف سان ج خال د عرره بای آلى ,قال هندبا اتيت ازل ترك 
حدقتاها على الإطلاق « , كانت برمجة تسكنن الألم الخاص بها قد آجريت باستخدام فكرة واحدة فقط , ما هو تفسير 
عدم حدوث اتساع الحدقتين كردة فعل للألم $ 


كانت ١‏ ميت « قد تحكمت 2 الحساسية للألم 2 ذراعها وثقبت ذراعها بنفسها عدة مرات بالابرة ڪما آنني تمڪنت 
من غرس إبرة آخرى 4 ساقها بغير آن تشعر باي ألم , كانت الساق المخدرة خف وزنا من الساق الأخرى - هكذا آخبرتني 
بينما هي تمشي › يغمرها إحساس بالسعادة لم يسبق لہا أن استشعرته حتى هذه اللحظة . حدث ذلك آثناء الموعد الثاني 
الذي حددته لزوجة البروفسور . كان أستاذاً للعلاج الطبيعي والطب الإشعاعي ب كلية الطب ب4 فالنسيا وكان هناك 
آيضا فيسنت ابن الأستاد الذي درست على يديه علم الآدوية . 


سألني مرة إذا كانت هناك أية علاقة بين عملي وبين الباراسيكولوجي 010۷ 1۸-ء۲4۲3 « علم ما وراء الطبيعة « 
فأجبته بآنه ليست هناك علاقة بين الإثنين على الإطلاق . يقول علماء الباراسيكولوجي آنه يتعلق بظواهر غير قابلة للتكرار 
إراديا 2 جميع الحالات بمجرد الرغبة ب2 ذلك أما بالنسبة لمرضاي فالأمر على النقيض من ذلك تماما حيث أن كل ما 
يحصلون عليه يمكن أن يحدث ب كل يوم › بے اللحظة التي يريدونها وبك الوقت الذي يحتاجون فيه إليه . أخبرت زميلي 
بأن عملي مرتبط بشكل أكبر بالتخصص الطبي الذي يمارسه تحديدا , كان يستخدم طاقات جسمانية مختلفة كوسيلة 
للتشخيص والعلاج ب4 الطب ولكن ما علاقة عمله بعملي بالضبط 3 حسناً > كل شيئ 4 الطبيعة مرتبط بڪل شيئ آخر 
والطاقة الروحية للإنسان وهي الروح » جزء من الطاقات الموجودة 2 الكون والتفكير هو الأداة ا استخدام 
الطاقات الأكثر دقة وكفاءة والموجودة 2 الإنسان كما آنه يؤثر على توازن الطاقات الحيوية التي تتوقف عليها حالتنا 
السحة. 

إن تأآثير التفكير على قشرة الدماغ وعلى النظام العصبي المركزي يحدث تغيرات كيماوية حيوية قادرة على تغيير 
الناقلية الكهربائية ب2 مسارات الاتصال ب2 الدماغ ويمكن أن توقف الشعور بالألم . والتفكير قادر على تشغيل أو تحريك 
آليات الغدد الصماء التي يعتمد عليها أداء أعضاء الجسد بأكمله لوظائفها بالشكل الصحيح وإحداث التوازن النفسي 
لالإنسان , ويمكن زيادة الدفاعات الطبيعية ضد العدوى والأمراض وكذلك الأمر بالنسبة لعمل الخلايا » والأنسجة 
والأعضاء » والتناغم بين الأعضاء وبين الجسد بأكمله , إن التفكير يؤثر على آكثر الآليات الحيوية الكيماوية تعقيدا › 
مثل تنظيم وقف النزف 2 حالة التئام الأنسجة أو التحريك والتحكم 2 الآليات التي تتحكم بدورها ب2 الحمل مثلا › أو 
ك أشياء آخرى كثيرة مثل تصحيح الخطا الحادث 2 خلايا الحمض النووي والذي آدى إلى ظهور السرطان › وهو ما يسمح 
للمناعة الوراثية بأداء وظيفتها بالشكل الصحيح من جديد . 


2 قا تاب بذ القهة : دذگرة مرکا شاا گان انی من القهاب اد ك الزات الود 6ا ةة 

65 م وكانت الأسحكفافات السريرية والقحالية قد أكدت هذا الت خيص , كان عبد الكريات انبيضاء 
ع0 eu‏ ضعف المستوى العادي وكانت الكريات البيضاء المصبوغة بالأصباغ المتعادلة 8انأم ۲0ا16 مرتفعة جداً 
جرا اوو ورک کل کن ا اا ل الات ان کن و ال ان اکل م ار 
وعشرين ساعة » سواء من حيث الاستكشاف السريري آم من حيث نتأئج المختبر, أعادت الطبيبة التحليل عدة مرات لأنها 
لم تصدق ببساطة إفكاة م فرق هذا الح خلان مل فلك الفح اة الصو ر كانت فهو اند رها كان متاك 

خطاً ولكنها تأكدت ووجدت بأن عملها صحيح . كان المرض قد تغير بنفس الكيفية التي تغير بها التحليل وعاد المريض 
ال حا ا ا . نعم يا صديقي العلاج بالتفكير يستخدم طاقات « آخرى « قادرة على التحڪكم 4 ڪل شيئ 2 
خا لاان وجا : 


وبعد ذلك بفترة » شاهدت البروفسور زيمرمان 2 محاضرة ألقاها البروفسور سيفيرو أوشوا 2 الأكاديمية الملكية 
لطب 2 The Royal Academy of Medicine in Valencia luıilla‏ . أمتعنا الفائز بجائزة نوبل بمحاضرته عن 
الأحياء الوراثية والأحياء الجزئية , عندما حياني البروفسور بيللوك زيمرمان › قال :« هذا مختلف تماما عما تقوم به أنت يا 
آنجل») أدهشته إجابتي : ١‏ لا تكن متأكدا بهذه الدرجة › إننا أقرب مما تتخيل بكثير , صحيح آننا نبداً من نقاط مختافة 
ومتناقضة ب2 أبحاشا ولكننا نلتقي ب2 منتصف الطريق , عندما يبدا طرح الأسئلة الغير قابلة لالإجابة ب2 الكيمياء الحيوية › 
تنطلق الروح ....» 


عشنا تجربة ممتعة معا 2 قاعة العمليات الخاصة به بينما كنت أجري عملية لزوجته لمعالجة القصور الوريدي ۷۴1۸018 
insuf ciency‏ ولم تكن هناك أوردة دوالية ۷8115 ۷4۲1٥058‏ ظاهرة 2 قدميها , تمكنت « ميت « من الحصول على 
التسكين النفسي للألم الضروري للتدخل الجراحي التي خضعت له وبعد العملية مباشرة › ذهبا إلى الشاطئ للتتزه . 
تمكن البروفسور بيللوك زيمرمان من دراسة جدوى العلاج بالتفكير ب2 عمله بے مستشفى الجامعة ب فالنسيا وذلك لدی 
استخدام إبر الراديوم مع المرضى المصابين بالسرطان , كان الإحساس بالارتياح الذي حصل عليه المرضى باديا بوضوح وبين 
آفیاء خرن + كانت ط راه الاھاب آقل. 


كان صديقي البروفسور بيللوك زيمرمان واحدا من الأطباء الأربعة الذين وقع اختيار ال بي بي سي عليهم ڪمستشارين 
حول إخراج الفيلم الوثائقي الذي أنتجته المحطة عن عملي والذي أذيع 2 مايو ٠۹۹١‏ كان البروفسور زيمرمان الطبيب 
الوحيد بين الأطباء الأربعة الذي لديه معرفة سابقة ووثيقة بعملي قبل إنتاج الفيلم الوثائقي المذكور وسوف أتذكره على 
الدوام بإعزاز كبير للثقة التي وضعها 4 عملي , تو البروفيسور زيمرمان بعد هذه التجارب ببضع سنوات . 


- ١ - 
غيبوبة‎ 4 
IN A COMA 


نظر الي الطبيب المكلف ب وحدة الرعاية المركزة » وطلاب الطب وبعض الممرضات باندهاش وأنا أتحدث مع طالب 
کی اکل 2 فرت فو کان اناب کن اب فن رفي ب عا ا وا د اة ار مرا ا 
انجل ك ات ب وردان ان تمو كي .الكل هتا م ا انما اة فن علا موف 

تستعيد وعيك وسوف تبراً كل إصاباتك سريعا , سوف تعود إلى بيتك خلال فترة قصيرة EET‏ 
ل اا تت ا مت ام وريد الو ال الي كل امون ان اخ اة ا طا . 


كنت أ خبره بهذه الأشياء ويآشياء آخرى مماتلة »> جالسا بالقرب منه علی رآس سریرهہ ے4 وحدة الرعاية المركزة , 
فحصت مرة آخرى انعكاس حدقتى عينيه ووجدت مفاجاة سارة تنتظرنى حيث كانت حدقتاه قد آصبحتا متماثلتىن 2 
الحجم . عندما وصلت إلى الوحدة » كانت الحدقتان غير متساويتىن آو كان حجهما مختلفا , وعندما ترڪت الشاب ڪان 
2 صحبتى العديد من الأشخاص الذين استمعوا إلى حديثي له والذي ڪان من طرف واحد . 


! ولكنه لا يستطيع سماعك‎ ٠ 

٠‏ ل اذا كنت تخبره بهذه الأشياء إذا كان لا يفهمك ؟ 

. unconsCiOUS level yعواللا طالما آنه لا يزال على قيد الحياة » فان ڪل ما يحدث يصله على مستوى‎ ٠ 
ما الذي يتوق عليه شفاء المريض ؟ وما هي الطاقات التي يحتاجها للعيش بينما هو غائب عن الوعي ؟‎ ٠ه‎ 


کے اء غیات اریخ فن لوی ٭ يقد كل كبن بعد الله على كاه اتطاقات تنكام داخ الاشضسان + وائتى 
تستمر 4 العمل بفضل التحكم اللا شعوري لجسده فيه , وعلى هذا المستوى من التعمق داخل الإنسان » إذا لم تكن لديه 
أسباب للاستمرار ب2 الحياة واستعادة الوعي والصحة » يصبح الشخص معرضا لخطر الموت أكثر من شخص آخر لديه 
أسباب إيجابية للاستمرار ب الحياة حتى لو كان كلاهما يعاني من نفس الآفة , فإذا تمڪنت من خلال ڪلماتي » من 
تحفيزه إيجابيا > سوف تعمل كل هذه الطاقات اللاشعورية التي تنم عن وجود خيط يبقيه على قيد الحياة على تنشيط ڪل 
ما هو ضروري لكي تستمر الحياة ولكي يسترجع المريض عافيته . 


هدّأت من روع والديه بعد رؤيتي له . كان والده طبيبا ولكن يبدو آنه عجز عن فعل آي شيئ لتحسين حالة ولده وآخبرت 
الد بان علا عفد [هداز غاقاها 2 اكاد وك الامتساك التكر القسى رها بان ها أن ساد رادها : 


٠ه‏ ولڪن ڪيف يمڪنني مساعدته يا نجل ٩‏ 

۰ه يمڪنك القيام بما هو آڪٿر بڪٿير مما تخيلين . اذهبي الى المنزل وعيشي حياتك بشڪل طبيعي ولڪن ضعي 
هذه الأفكار ب2 ذهنك وكرريها كما لو كانت صلاة طوال اليوم , لا تستسلمي للشعور بالتعب من التفقڪير ومن تڪرار 
هذه الأفضكار مرة تلو المرة : سوف تتحسن حالة ولدك وسوف يستعيد وعيه . كما سوف تشفى جروحه سريعا . 

٩ ولكن كيف يمكنني مساعدته بحق‎ ٠ 


هذا الإحساس الخاص الذي تستشعره الأمهات تجاه أولادهن جعل قبولما لنصيحتي أمرأ يسيراً للغاية , كانت قد سمعت 
عن عملي وڪانت تعلم آنني لا آتڪلم هباء قلت لہا : « ليس هناك آدنى شك 2 ذلك رق کال کل کی سو 
يكون على ما يرام , على الرغم من كونه فاقدا للوعي آريد منك تشغيل شريط الاسترخاء الخاص بي ضعيه له قريباً جدا 
من آذنه ڪما لو ڪنتي تريدين منه سماعه , وكرري ذلك عدة مرات ك اليوم « بعد زيارتي ببضع ساعات » استعاد الشاب 
وعيه وتحسنت حالته العامة سريعاً و2 اليوم الثالث التالي لحادثة السيارة آي 4 اليوم التالي لزيارتي › رأى الأطباء بأن 
الجروح التي 4 رآسه شفيت ومن ثم قاموا بفك الغرز. 


أود أن أنتهز هذه الفرصة لكي ألفت انتباه جميع المسئولين عن هذا النوع من وحدات الرعاية الصحية 2 جميع 
أنحاء العالم إلى عدم السماح لآي شخص بالتحدث بكلام سلبي أو عن خطورة حالتهم و احتمالية موتهم أو فيه شيئ من 
الاستخفاف وذلك 24 حالة وجود مرضى فاقدين للوعي ففي بعض الأحيان › يتحدث المسئولون ب4 الرعاية عن هؤلاء المرضى 
كما لو كانوا 2 غرفة تشريح › متشدقين بعدم حساسيتهم للموقف , هناك احتمال آن هذه الآشياء لا تؤثر فيهم ولڪن 
كلماتهم › ومواقفهم » وحتى آفكارهم تصل إلى عقول هؤلاء المرضى الذين يحاربون الموت بما بے ذلك عقلهم الباطن , 
إن اللا شعور عند هؤلاء المرضى يكون آأكتر نشاطا من آي وقت آخر ومن ثم فإنهم يتآثرون بسهولة آڪبر. ڪما أن عودة 
آلياتهم الحيوية إلى العمل متوقفة على ذلك والتعليقات السلبية التي يتلفظ بها البعض 4 وجودهم بلا اهتمام ومن منطلق 
جهل محض يمكن آن تكون عوامل حاسمة 4 ترجيح كفة الحياة 4 اتجاه معين آو 2 الاتجاه المعاكس . آخبرت من 
صاحبني 2 زيارتي إلى الشاب الذي كان يرقد 2 غيبوبة بهذه الأشياء وبأشياء آخرى مماثة . 


ولڪن هناك المزيد مما آود إخيار المكلفين بالرعاية الصحية ے2 هذه الوحدات: لا يد من وحود تجهيزات تسمح 
باستخدام سماعات رآسية صغيرة لإيصال رسائل إيجابية إلى المرضى بحيث تتلقى آرواحهم أفكارا إيجابية ومطمئنة لتحسين 
أقارب المريض بتسجيل أشرطة تبعث رسائل إيجابية على أن يكون ذلك تحت إشراف الخبراء المذكورين . 


آتذكر طفلا 2 حوالي الرابعة من عمره آصيب على ما يبدو بتلف 4 المخ نتيجة لحادثة سيارة ثم بفضل الله ثم اتباع 
نصائحي ٠‏ تلقى الطفل رسائل وقصص إيجابية سجلها جده الألماني وكلمات عبر له فيها والداه عن حبهما وإعزازهما له 
. وعلى الرغم من التوقعات المتشائمة للآطباء المعالجين » فقد شفي الطفل تماما وتمكن أيضا من تڪرار الأشياء التي 
حدثت حوله أثناء غيبوبته العميقة بمنتهى الدقة 4 حين كان الجميع يعتقد بأنه غائبا تماما عن الوعي ڪما استعاد معرفته 
باللغات التي يتحدتها والداه وهي الأسبانية › والألمانية » ولهجة فالنسيا . 


أود أن آخبركم يا أصدقائي بأن هذه الممارسة فعالة لدرجة أن الإحصاءات التي تقارن بين المرضى الذين عولجوا بها 
وأولئك الذين لم يتلقوا هذا النوع من المساعدة مختلفة تماما , إن كل وحدة للرعاية الصحية ب2 العالم ينبغي أن يعمل فيها 
طبيب معالج بالتفكير وينبغي للشرائط المسجلة آن تكون إيجابية بحيث تساعد ليس فقط على استعادة العافية وانما آيضا 
على مساعدة المرضى الذين لم يتمكنوا من التغلب على هذا الوضع على مفارقة الحياة بشكل أفضل , وغني عن القول أن 
على كافة أعضاء الجهاز الطبي العاملين ب2 هذه الوحدات التدرب على تعلم العلاج بالتفكير بغية تحسين نتائج عملهم . 


ويمكن آيضا تطبيق هذا الأسلوب العلاجي 4 غرف توسيع الرحم ب2 أجنحة الولادة و2 غرف الولادة ذاتها . اليوم 
تستخدم أجهزة ة باهظة الثمن لمتابعة حالة الأمهات والمواليد ناء الولادة ولكن من الضروري إضفاء لمسة إنسانية على ڪل 
هلكه الأشياء دفء كلمة حب , لعلمنا بتآیرها الإيجابي , سوف يڪون ذلك یکل اكد تفييرا للآأفضل لجو هذه 


-- 
دورة العلاج بالتفكير لأطباء الا سان 
NOESITHERAPY COURSE FOR DENTISTS‏ 


آود أن آأخبركم بآمر عن الدورة التي درّستها لأطباء الأسنان 2 يونيو ۹۷۸ 2 الجمعية الطبية 2 فالنسيا 
Valencia Medical Association‏ . بناء على طلب الأكاديمية الاقليمية لدراسات آمراض الفم 0۴ A۸c4d e1٢7‏ 
Studies‏ ogica1اSt0mato.‏ قضينا صباح اليوم المقرر لبدء الدورة 2 قاعة العمليات الخاصة بي حيث أجريت عمليات 
على أربع أرجل بها أوردة دوالية چ حضور زميل من بنما هو الدڪتور سابونج 5400۸٤‏ .۲ الذي ڪان قد جاء لزيارتي 
مع زوجته وهي ممرضة تخدير , كنت قد قابلتهما ب2 بنما 2 العام السابق بمناسبة كلمة ألقيتها آمام العاملين 2 مستشفى 
سان توماس [هاiم0s‏ 3 و10۳4 مtصهS‏ ع تلك المدينة وجاء كلاهما لحضور الدورة . 


دعوت طبيب آسنان ومريضة له كان قد آجرى لہا عملية باتباع تعاليمي لحضور إحدى جلسات تلك الدورة 2 حضور 
زملاء لي من الولايات المتحدة الأمريكية . كنت آريد منهم أن يخبرونا عن تجربتهم بعد العملية و تحدثوا لنا عن تجريتهم 


كانت المريضة تعاني من حساسية لكافة آنواع المخدر الكيميائي الموضعي وكانت قد اتصلت بي من عيادة طبيب 
الأسنان لطلب مساعدتي وأخبرتني أن إحدى أسنانها 4 حاجة إلى خلع وهي سنة علوية ذات شرفتين , قمنا خلال فترة وجيزة 
بإجراء برمجة تسكين الألم النفسي لہا على الہاتف ثم آنهينا المكالمة وانتظرت مكالمة هاتفية آخرى منها لتخبرني بالنتائج 
. بعد ذلك بفترة اتصلت بي المريضة وأخبرتني بأن الآمور سارت على خير حال ولكن طبيب الأسنان الذي شعر بالتوتر نتيجة 
للتجربة الجديدة التي سوف يمر بها وربما كان متعجلا لقلقه إزاء زوال تأثير التسكين النفسي للألم وبسبب ذلك كڪسر 
جذر من جذور السن التي كان يقتلعها كان 4 حاجة إلى وقت آأكبر لإنهاء عمله . 


عندما بدآت المريضة تدرك ما يجري › آفارت هان يدها نكل , اة أن بكرن ها وال شل و اخرة بان 
التسكين النفسي للألم سوف يستمر إلى أن ينتهي من كل شيئ كان يقوم به حينئذ تمكن طبيب الأسنان من إِنهاء 
عمله على أكمل وجه , تلك كانت القصة التى أخبر الطبيب والمريضة أطباء الأسنان الحاضرين للدورة بها . 


أخبرتهم بأن آهم شيئ حدث لم يكن اقتلاع السن بغير تخدير كيماوي ولكن ما يلي : قبل بدء تلك الجلسة من الدورة 
الات ملاك م ان سن طا لقان الحا رين ادن 1 قجس كها . عتا كا فن اكم الجا الراكة لد ة 
گرا بان افا الو د بد ران بكرن فة تم طا تاا مد مانتر ن بن عو ابا وة رووا 
رلك ا خر ما ان المن المت انين الفاق مانو ركد كلمن الطب رة هرات 


بعد قراءة هذا الجزء » سوف تجدون من الطبيعى تماما تمكن مريضة كنت قد أجريت لہا عملية 4 كلتى ساقيها 
اح الأررة الد وا ية کرب ها عام ١‏ س التهاب إلى طبيت الأستان ليق خمسا من اسناها بر مدر کیماف 
وهو ما أصابه بدهشة شديدة لقد حصلت هذه المريضة على التسكين النفسي للألم اللازم لہا من خلال الاحتفاظ بفمها 
رطبا والتقكير مرة واحدة فقط ب آنه مخدذر . 


2 جلسة آخرى من تلك الدورة › غرضت فما عن أمراض لب الأسنان 6140401۸٤7‏ » وسحب عصب سن أحد الأطباء 
بواسطة زميله الذي كان حاضرا للدورة . أما الشين الغيرعادي ج ذلك فهو آنا كنا قد برمجنا الشنكين النفسي للألم 
لالت الطبيب شل ذلك رمان + آقاء عاد مخ وهای وبر تك رار رلا كله وا دة من قل بر سج الفح .د 
السنوات القلائل الماضية › بدا عدد من أطباء الأسنان بعد حضور دوراتي ے2 استخدام تعاليمي وحققوا نجاحا ڪبيرا 2 
عملهم ١‏ ليس فقط ك عملهم العايق انها أيضا ك جال ون الأسنان تهت القسكين التقمى الإرادى لااك وهو تخضض 
جدید تماما 2 تاريخ طب الأسنان . 


قل الاية أا العهاة 


- ع - 


درس بعد الموت 


POSTHUMOUS LESSON 


عندما بدت دراستي للطب 2 كلية الطب ے فالنسیا ے عام ٠۹٥۰‏ » كان الدكتور مونتسينوس 1108ع Dr. Mont‏ 
ااا ماغدا للتشريح مع البروفسور لكالا سانتايللا e[[4ءة†¬هS A114‏ إfessoدا".‏ كنت ومجموعة من الطلبة نلؤن 
لوحات توضيحية تشريحية باستخدام حبر هندي مخفف (هذه آولى ذكرياتي عن الدكتور مونتسينوس) . بعد ذلك بعدة 
سنوات تصل إلى ربع قرن › تلقيت مكالمة هاتفية من أستاذي القديم هنأني على عملي وأخبرني آنه مهتم بتعلم الطريقة التي 
آتبعها ذا ڪنت راغبا بے تعليمها له . 


استقبلته 4 مكتبي عدة مرات وتعلم كيفية الوصول إلى التسكين النفسي للألم . كانت إحدى أسنانه 4 حاجة إلى 
خلع ولذلك قمنا ببرمجة التسكين النفسي للألم بحيث يبدا تأثيره ب4 يوم اقتلاع السن دهش طبیب الأسنان للنتيجة وبداً 
استخدام التسكين النفسي للألم لتهيئة النساء الحوامل اللواتي ڪن تحت رعايتa‏ 2 Jefatura Provincial de”‏ 
‘Sanidad‏ كان الطبيب الوحيد الذي حضر أول دورة لي تم تنظيمها للقابلات 2 ذلك المركز 4 عام ۱۹۷١‏ قد تعلم 
2 باريس طريقة لاميز 140378 المستوردة من روسيا لتهيئة النساء الحوامل ولكنه لم يتلق المساعدة اللازمة لتطوير ذلك 
العمل ب2 مجال التخصصات التي تدرّس 4 فالنسيا . 


2 صيف عام ٠۹۷١‏ طلب مني إجراء عملية الأوردة الدوالية له (البواسیر) 1۴120۲۲۲01۵45. كان يخضع لعلاج مضاد 
للتجلط ولذلك آرجأنا التدخل الجراحي لبضعة آيام . آخبرته بان يتناول عشاءه كالمعتاد ج اليوم السابق للعملية بل وآن 
sS‏ افطاره قبل مغادرة بیته بے طریقه إلى العيادة وهو أآمر مختلف تماما عما يقوم به زملائي عادة لتهيئة هذا النوع 


آما سبب قيامي بذلك فهو أنه كلما كانت عاداته الغذائية طبيعية > كلما كان تغوطه بعد العملية طبيعيا ويسيراً , 
ينبغي أن يكون الاعتبار الأول للمسائل العضوية حيث كان يعتقد على الدوام بضرورة إرجاء أول تغوط لأطول فترة ممكنة 
وهذا هو السبب ‏ اخضاع المرضى عادة للحقن الشرجية لتنظيف أمعاتهم وجعلهم يتناولون مستحضرات أفيونية لوقف 
التحوي المعوي وهكذا , 24 حقيقة الآمر كانت هذه الإجراءات تحدث آثرا عكسيا بدلا من مساعدة المرضى على خوض 
هذه التجربة فمن الخروف تماما أن فترة ما بعد الجراحة تكون مؤلمة . 


اعتقادي أنه كلما كان الوقت الفاصل بين العملية وبين أول تغوط قصيراً > كلما ازدادت الحماية التي يكفلها 
القسنكين النفسي لالم للمريض , فجسم المريض يتكيف بسهولة أكبر مع التفوط اليومي والآليات التي تحارب العدوق 
ساف ها عملا تق الاستاة اتو رة الفا اف قاتا عن اكان ال اة الت رمج كن الفسى 
للام ,کل شین سرف رکون اهل : با بے فلك اتتا جراج اة ۰ ۰ 


بعد أن تتاول الإفطار › قاد سيارته إلى العيادة بصحبة زوجته , إن موافقتي على طلب صديقي وضعتني 2 موقف 
مسئولية كبيرة ولا بد أنكم آدركتم ذلك بالفعل , كنت أعلم بآن توسيع عاصرة الشرج 4 حاجة إلى تخدير عميق وتام , 
حانت اللحظة الحاسمة ويدأت العملية آمسكت بعقد دوالية كبيرة بالماقاط واحدة بعد الأخرى وريطتها عند القاعدة بعد 


ڪان مريضى هادا وكان قار على اجك افا د حا ال ,جات اح رو دوو ااا العاصرة_2 
ال اضرو اهام قامی بذلف EE E.‏ ادر ات رر س ار 
ا هة ااا وا 


وضعت فتيلة مشبعة بالفازلين داخل الشرج ومن ثم انتهت مهمتي . ڪان هناك 4 بطن صديقي ڪيس غشائي صغير 
تكون فوق ندبة عملية جراحية سايقة طب مع او اس فك ر اف 4 ارت الك الي كت ك ا 
يدي نزل بسعادة من فوق طاولة العمليات وارتدى بنطال البيجامة ثم غادر قاعة العفلیات ساترا کل قدمیه , بعد ذلك بادلنا 


بعضنا البعض التهاني 


كانت توابته البيولوجية طبيعية تماما طوال العملية وكان الدكتور لازارو يتنقل بين مراقبتها وبين تصوير العملية , لدى 
مان ها قاغة الممات. قاا أخد أ صدكاته. 


كيف خالك يا مانولو 5 
e‏ آنا بخير, لقد آجريت عملية الأوردة الدوالية لتوي . 
© هذا جيد . آنا سعيد من أجلك , لابد وآنك تشعر براحة كبيرة . 


لكت أن صتيقة ؛ وهو بيب تير + لن بطر باله أو تفرك آنه غاد ر لقره فاعة العملياكء ول سيا أن كعات 
وجهه كانت تشي بالإحساس بالنصر . كانت كلية الطب آمام العيادة مباشرة وآخبرني الدڪتور مونتسينوس آنه سوف 
يذهب إلى هناك ليثبت آن ... قاطعته وآخبرته آن كل شيئ قد ثبت بالفعل وآن عليه الذهاب لتناول الغداء مع زوجته بج 

قاد سيارته إلى مطعم يقع بالقرب من العيادة وبعد أن تناول طعام الغداء » احتفظ بالفاتورة كتذكار لذلك الغداء الذي 
كان بمثابة احتفال بالجراحة التي أجريت له . ب منتصف فترة ما بعد الظهر كان قد غادر العيادة وعاد إلى منزله . ب2 
نفس الليلة تغوط الدكتور مونتسينوس للمرة الأولى بشكل طبيعي وبڪل ارتياح › تماما كما أردنا للوضع آن يكون , و2 
اليوم التالي الذي صادف يوم آحد » حضر إلى الدڪتور مونتسينوس لزيارتنا مع زوجته وڪان يقود سيارته بنفسه ڪما هي 
الحال دوما قضينا وتا مما مع بعضتا البعض بعد الظهن وج صباح اليو الثالى ذهب إلى عمله ك موعده تماما كما لو 
أن شيتًا لم يحدث . لم يكن هناك شيئ غير عادي 2 فترة ما بعد العملية الجراحية يمكنه الحديث عنه » باستشاء آنها 


2 كلية الطب » ولا سيما 2 قسم أمراض النساء والولادة حيث عمل كمتعاون لسنوات طويلة » ترك الدكتور 
مونتسينوس حقيقة راسخة عن صديقه إسكوديرو .. فالتجرية التي مر بها لا يمكن إنڪارها . 

بعد ذلك بعامین بے يوم ۲١‏ مايو ۱۹۷۷ تو الدكتور مونتسينوس فجأة . قبل ذلك بأيام كان قد طلب مني إلقاء 
محاضرة آمام ممرضاته المتدربات 4 كلية الطب 2 فالنسيا وكان يريد لن مشاهدة الفلم الخاص بالجراحة التي خضع 
پا 


آلقيت المحاضرة يعد آيام معدودة من وفاته فدمني ولده الذي ڪان آيضا آستاذا 4 كلية الطب المذڪورة إلى تلامكذة 


والده وتلقی الطلبة بتأتثر هذا الدرس الأخير من آستاذهم الذي ارا نها ہم > حتی بعد وفاته . فتحية لذكرى 
هنا الطبيب ¢ والمعلم ¢ والصديق . 


۱ ۵0- 
الق اة ااف كر‎ 
THE CREATIVE POWER OF THOUGHT 


باقي هنا بضع فقرات قرب نهاية الجزء الأول من هذا الكتاب أجدها مهمة لدرجة أني أود التحدت غنها ليلا الآن. 
ولذلك سوف آستشهد هنا بالفقرات الاستهلالية للفصل المعنون « الجسد › والروح > والطافة » والخطايا و الحب « : 


آما العبارة التالية فهي منسوبة إلى « فرشو Virch0W‏ « وهو واحد من ڪبار علماء وظائف الأعضاء والآمراض 2 القرن 


التاسع عشر : لقد قمت بتشريح أجسادا عديدة لبشر وحيوانات . شرحت آمخاخهم ٤‏ وقلويهم « وأكڪبادهم ولم آجد الروح 
ے آي مڪان حتی ولا بقایاها آو ما ينم عن وجودها (. 


a E‏ اختفى من هذه الكائنات التي كانت حية 
خی زق قری ٠‏ شتا بجع هذه اتكاتات كرف هن العمل نل وجل فة الخاذيا والأتسة والجسة تفه تى 
يعا » ما لم يتم الحفاظ عليها بطريقة إصطناعية وهو ما يسمح بالحفاظ على المظهر التشريحي , وأيضا وإلى حد ما على 
الوظائف البيولوجية ولكن ليس على الشعور ذاته الذي لم تتمكن أية تقنية من سبر غوره . 


هذه الطاقة التي تمكنت من المحافظة على تركڪيبة الخلايا والأنسجة وعلى شكل الجسم ووظیفته والحياة 
والرر ذاق کین انرو اللے ندا کا کک کت ورا ا هة كانه فا مکی كاه جا : 


على النقيض من عبارات فرشو » ذكرت ما يلي 2 أول كتاب لي « الإرادة تقهر الألم « :2 كل تدخل جراحي بواسطة 
التسكين النفسي للألم » أجد الروح الانسانية أمام مشرطي « . 


عندما آقول بآنني آجد الروح الانسانية آمام مشرطي » فإنني آشير بذلك إلى تجلياتها . وإذا ڪان الڪائن البشري قادرا 
من خلال القوة الخلاقة للتفكير الإنساني على تعديل أو كبت الوظيفة المعتادة للمخ والتحكم 2 الحساسية للألم » وأيضا 
على تحقيق الانسجام الفسيولوجي الخاص به » فذلك راجع لوجود قوة عليا تتحكم ب المادة وتأمرها بالعمل . تؤثر هذه 
القوة على المخ فتخبره بالكيفية التي ينبغي آن يتصرف أو يتوقف عن التصرف بها . ويعمل البشر كوحدة واحدة بسبب 
الطاقة المنبعثة من الروح وما الانسجام بين الأعضاء › والأجهزة » والأنسجة » ومجموعات الخلايا » والجزيئات › والذرات 
إلا نتيجة لتلك الدفعة الحيوية . 


لقد ذكرت هذه العبارات هنا حتى يتسنى لكم فهمي عندما آشرح فكرتي عن القوة الخلاقة للتقكير فكل نتيجة 
حققها مرضاي ك رآيي مدهشة › وعندما يفهمون تعاليمي ويستخدمون آفڪارهم بذكاء » سوف يصبحون قادرين 
على برمجة تسكين الألم النفسي اللازم لهم للتدخلات الجراحية › والولادة » ومقاومة الألم › وتشغيل الآليات الطبيعية 
للشفاء » وتعلم تجنب الضغط ومحاولة العثور على حلول أكثر ذكاء لمشاكلهم اليومية , ما هو اذن مصدر هذه الطاقة 
الرائعة القادرة على تغيير حياتهم بمثل هذا الشكل الإيجابي ؟ إنني مدرك لكون « فرشو» قد عجز عن الوصول إلى 
الروح ب2 عمليات التشريح التي قام بها لأن الروح قد فاضت وتركت وراءها جثة كانت فيما مضى كائنا حيا . انه من 
الضروري الإجماع على حقيقة آن الطاقة الحيوية تكمن ك الروح وأآرى بأن هذه الطاقة الحيوية عبارة عن نفحة إلهية قادرة 
على المحافظة على تركيب الخلايا والأنسجة » وشكل الجسم » ووظيفته › والحياة والشعور (الذي يعمل ب المخلوقات 
البشرية باستخدام المخ كوسيط له عبر آأفكار تكون بمثابة آدواته المؤثرة) بهذه الكيفية يصبح التفكير ناقلا للطاقة 
الحيوية حتى يتمكن من آداء وظائفه . 


والآن إذا اعتبرنا أن ما يسمى ب « المعجزات « يتم بواسطة بشر يستخدمون الهبات التي حبانا الله بها » أستطيع أن أعتبر 
أن الروح هي متلقي هذه الطاقة الإلہية (1۷1١٠٥ ٤۸٩۲87‏ التي تكمن فيها القوة الخلاقة والتي تستخدم للبشر من أجل 
المساهمة 4 عملية الخلق , يمكننا الآن فهم معنى القوة الخلاقة لافكر الإنساني والتي تعد آداة لاستخدام طاقة الروح 


وتكن با آن الله مبان بالحرية > حرية e‏ > وهي الحرية الحقيقية الوحيدة تقرد ا 
باستخدام « الفغاكهة المحرّمة» - وهي الأفكار السلبية - أو الفاڪهة اا ا ا 
كا ن الاق نارف ا فا هى الست التسي رادا ركد ا فا ا لن سر عك تاعاق إا 


زی الفارئ ٠‏ دعتي روع لكت مخن اقا الى عاهها ركان وانهة هيا فر التف كير ائ سحا فا اتخالق 
24 فصل آخر عن ميجل ڪامبس Miguel Camps‏ > وهو مريض كفيف يعاني من اعتلال الشبكية نتيجة لمرض 
السڪر . لم يتمكن آطباء عيون شهيرون ج المملكة المتحدة وآسبانيا من التوصل إلى حلول لمشكلته ولذلك فسوف يصبح 
ج ا ر ن رن لتقد تعرض لنزيف العين لأكثر من عشرين مرة وتحول السائل الزجاجي داخل 
,كان كفيغا ولكن زملائي يشهدون بآنه عندما غادر القاعة التي أجريت له العملية فيها بعد الموعد الأول » كان قد 
استعاد بصره ... هل هي معجزة ٩‏ يمڪنڪم اعتبارها ڪذلك ولڪنها شيئ تمڪن من القيام به بنقفسه وڪل ما فعلته هو 
آنني آوحيت اليه بالطريقة التي ينبغي آن يفكر بها . 


أنطونيو باستور ۴350۲ 10110 » هو مريض آخر شاب وصل إلى غرهفة العمليات وذراعه اليسرى مشلولة ومصابة 
بالضمور , كان قد تعرض لحادث قبل ذلك بعشر سنوات بے أثناء قيادته لدراجته النارية وتمزقت الضفيرة العضدية التي 
تحوي كافة أعصاب الذراع , ولكن الذراع المشلولة لم تكن أكبر مشكلة بالنسبة له , كان قد جاء إلى غرفة العمليات 
بحثا عن حل للآلم الغير محتمل الذي كان يعاني منه والذي لم يكن يتوقف للحظة واحدة , كان يعيش حالة من اليس 
والاكڪتاب فقد آجريت له كاهة آنواع العلاجات الطبية والجراحية ولكن حياته تحولت إلى جحيم لا يطاق . 


آوقدکه نی کف ال دد ها الت السايق » وتعدها غار قاف اعات الخاصة بى ٠‏ رة فو 
بالعافية لم يتحقق له على الإطلاق طوال السنوات العشر السابقة , وبعد ذلك بشهرين وخلال الموعد الثاني جاء والسعادة 
تتقافز على قسمات وجهه . لم ينجح المورفين وبقية مسكنات الألم ب2 الحد من ألمه ولكن القوة الخلاقة لتفڪيره كانت 
كافية لتغيير حياته كليّة , الآن أصبح هذا الشاب قادرا فعلا على العيش 4 انسجام حقيقي صنعه لنفسه . 


جيه ال ]1 [ » شاب آخر رياضي جاء إلى غرفة العمليات وهو يشكو من ألم اعتلالي عصبي 411 1۵1۲0211٤‏ ناتج 
عن تضرر العصب ب باطن قدمه اليمنى . كان الألم قد بدأ منذ عدة سنوات بعد تدخل جراحي لتصحيح ارتفاع قوس القدم 
وكان الأطباء قد قطعوا العصب القصبي الخلفي أثناء الجراحة ونتيجة لذلك كان المشي يزيد من حدة الألم . كان الشاب 
عاجزا عن النوم و يعيش حالة من الاكتتاب فاقدا لأي أمل » ولا سيما آنه لم يعد قادرا على ممارسة الرياضة التي كانت 
أحب هواياته إلى نفسه , كانت الحساسية المفرطة لجلده غير محتملة لدرجة استحالة مجرد لمس جلد القدم المصابة . 


كان قد عولج 2 عدد كبير من المستشفيات الأسبانية الشهيرة وخضع لتدخلات جراحية كثيرة تم آثناءها تطبيق 
كافة العلاجات الحديثة للألم ولكنها لم تسفر سوى عن ازدياد حالته وألمه سوءا , كتب مدير واحدة من أفضل العيادات 
الأسبانية المتخصصة 2 علاج الألم ب2 ملفات المريض التعليق التالي :« لقد استتفذت خدماتنا كافة التقنيات والعلاجات 
المتاحة لنا لهذا النوع من الألم ولكن المريض مستمر بإصرار ب2 تلقي علاج الحث النخاعي القطني وإبر المورفين بواسطة 
قسطرة العنق فوق الجافية . يمكننا القول بدون شك بأن هذه الحالة هي واحدة من أكثر الحالات التي عالجناها بج 
الخ تادا واستمرارية » مع صعوبة إيجاد حل يرضي المريض , بالإضافة إلى ذلك أثر الألم بشكل خطير على التطور 
النفسي والاجتماعي للمريض « . 


والآن يا عزيزي القارئ » كم من الوقت تظن آن المريض احتاجه لبدء المشي بارتياح والسعادة تطل من قسمات وجهه 
عندما لامس جلد قدمه سطح الأرض مرة تلو الأخرى بسهولة وهو آمر كان مستحيلا لفترة طويلة من الزمن ؟ بضع دقائق 


يكن أن تخكف تبر الدهة ا اة ال تن لى و ك الاب خت ود ا رة ل اها ها 
الطبيعية التى كان قد فقدها منذ عدة سنوات نتيجة لخطاً جراحى بسيط ! 


بطبيعة الحال » لم تتمكن حتى الجمعية الدولية لدراسة الأ IASP (International Association for the‏ 
)Study f Pain‏ التي أنتمي لعضويتها نا والعديد من الأطباء الذين عالجوا هذا المريض من تفسير هذه النتيجة المذهلة .. 
هل هي ما يعرف بالمعجزة ١‏ كلا يا عزيزي القارئ › إنها نتيجة آخرى طبيعية » ومن المؤكد آنها غير عادية ولكن ممڪنة 
> تحققت بفضل الله ثم استخدام القوة الخلاقة للتفكير , وهذه هي القوة التي يمنحها الخالق لنا ويضعها تحت تصرف 
جميع البشر ولكنهم حرموا منها بسبب جهلهم بهذه القوة التي يملكونها , يمكن أن آستمر بے سرد حالات آخرى عديدة 
ولڪن سوف أڪتفي الآن بذڪر حالتين آخريتين حب آن آشرڪكڪم 2 معرهتها. 


جاء رجل مسن إلى عيادتي ليشكو من ألم العصب التلاثي التوائم 14عآه۲١٥٣‏ أة٠‏ 1" ع۲1] وهو ألم 2 عصب الوجه 
كان الألم مستمرا وقويا لدرجة أنه جاء وهو ضاغط بمنديل على خده الأيسر . لم يكن حتى قادرا على الحديث ولم 
آتمكن من تدوين تاريخه المرضي , قلت له : « حسنا » آولا وقبل كل شيئ » سوف تحصل على تسكين الألم الذي تحتاجه 
بنفسك و بعدها » سوف نتمكن من تجاذب آطراف الحديث حتى أتعرف على طبيعة المشكلة « بعد ذلك بدقيقتين › 
تمكن من الحديث ومن قرص وجهه بغير مشكلة على الإطلاق رغم آنه قبل قليل لم يكن آي شخص قادرا على إعطائه 
قبلة على خده . ب2 نهاية الموعد طلبت منه الاتصال بي إذا تكررت الأزمة وفشل 2 التحكم 2 الألم بنفسه . 


وکو ان او اف رن اتو ےا 5 2 لبان من العبر کان عاب روا رسکی پماتی من 
ی اا ا کی کا جا ل م ع الوا ٠‏ ار عاق دة وها ال ا 
كانت لحيته طويلة أيضا نتيجة لبعض المخاوف التي كانت تساوره ‏ لقد فهم هذا المريض تعاليمي 4 بضع دقائق وبك اليوم 
القالى ‏ اتل بى ماتيا وهن حالة من النفرة بسبب التفير الكبير الذي طرا على سلوكة .| خبرى بانه جلق جزءا 
كبيراً من ذقنه الطويلة » تاركا ذقنا قصيرة وأنيقة » وأخذ ينظف كل ركن ب المنزل » يغمره شعور جديد بالسعادة بعد 
أن تخلص من مخاوفه السابقة , لقد اكتشف المريض أن القصور 2 استخدام القوة الخلاقة لتفكيره هو الذي سبب له _ 
الخاو رخ ان هتوا فة ق له ل 0 اه حاوف ها اکل انی کل یی رآ یدل جیدا كيرا 
تكبف بيه ه1 تسين شكله :ويد الوغد الأزل کان مظهره فد تفیر تماما ,گام بزیارة صدیق گاد آن پرکی 
دما زاي اتشر لمجاب الاد لد كه كه ر اكه د وهي م لار د < مكا و عا دا شاخدك 
اها ارقسمت الا على مضاها لفن كان ميد راتا بك 0 زا ها اتن أ صاتي الدمة نكل هدا الر 
الإيجابي 2 جميع مناحي حياته › فقد التفوا حوله وقبلوه مهنئين . 


هل تڪفي هذه الأمثلة آم تريدون المزيد ؟ 


آحدی محاضرات الدڪتور اسڪديرو من خلال الفيدو ڪنفرنس 


۱ 1= 
THE FIG TREE IN MY GARDEN 


كنت وزوجتي نتمشى بے حديقتتا 2 مساء أحد الأيام 4 فصل الصيف , كنا قادمين من اتجاه شجرة التين الواقعة 2 
إحدى زوايا الحديقة وكانت الشجرة صغيرة لدرجة أن الوصول إلى آي من أغصانها الغضة من الأرض كان يسيرا للغاية , 
لم نكن قد شاهدنا ثمرة ناضجة واحدة رغم أن ما يتراوح بين ثماني وعشر ثمار ينضج 4 كل يوم .. ذلك لأنني ڪنت قد 
جمعت حصاد ذلك اليوم بالفعل 2 الصباح . ڪان ذلك شيا آستمتع بالقيام به ے ڪل يوم وڪنت واتقا من عدم نضج آية 
ثمار آخرى حتى اليوم التالي . 


كانت مجموعة من الأطفال تجري ب الشارع . اقتربوا منا , وبما آنهم شاهدونا قادمين من اتجاه شجرة التين » فقد 
طلبوا منا بعض الثمار , آخبرتهم بأنه لا توجد ثمرة واحدة ناضجة ولكنهم أصروا وثارت داخلي الرغبة 2 إرضائهم . اقترينا 
فن شجو الان كان الاسر غريا بحن لأتى متت هناك اثر تظرة إل كل راح من الأفصان وإلى كل راكةمن 
الثمار ودهشت لرؤية ست تثمار تبن سوداء وتشققات بيضاء بادية 2 قشرتها دلالة على نضجها ! قالت لى إحدى الفتيات 
«آريد أكبر ثمرة لنفسي» . 


. « («(اصطفوا حسب السن وليآت أكبركم إلى هنا »› بالقرب من السياج‎ ٠ 
: کات الفاة الکے طت ٣آ کر خر كرا طقال سا‎ 


وزعت ثمار التبن وكان العدد ڪافيا ليحصل كل طفل على ثمرة واحدة فقط ولم تتبق آية ثمار آخرى لي آو لزوجتي . 

وزعت الثمار حسب الحجم عكسيا وكانت آأكبر ثمرة من نصيب آصغر الأطفال 2 المجموعة . 

2 «(إنها لذيذة «(هكذا قالت طفلة من الأطفال وهي تلعق آصابعها . ثمار التبن التي كان من المفترض آن تنضج‎ ٠ 
اليوم التالى كانت لذيذة بالنسبة لهم . راقبتهم وهم ينصرفون للعودة ال لہوهم ولاحظت بان واحدة من البنات الأكبر سنا‎ 
. كانت تعانى من تصلب 2 الركبة وأآنها كانت عاجزة عن اللحاق برفيقاتها‎ 

6 سالتها : ما خطب ساقك © 

عندما اقتربت ٤‏ لاحظت حمرة المرڪيروڪروم على رڪبتها وڪان الوقت قبيل المغرب . 

لد رتوا کن کیا فا ی 

۰ هل تودين تحريڪها بغي ر آلم ٩‏ 

. بالطبع › إذا كنتي تودين ذلك‎ ٠ 

° ما الذي ينبغي علي عمله ٩‏ 

e‏ الآمر 2 غاية البساطة . رددي ورائي ٤‏ بصوت مرتفع : ( رڪبتي مخدرة ٤‏ وسوف تبقى كذلك للحظة شفاتها وهو 
ما سوف یتم سریعا» ! 


انصرفت الفتاة وهي تركض ولحقت ببقية الأطفال . 


ه٠‏ قال أحدهم ١:‏ إنها تستطيع الركض « ! 


اقتربوا من السياج ذي القضبان البيضاء مرة أخرى وصاح أحدهم عندما شاهد لوحة اسمي على الجدار : 


٠ه‏ «(نعم » إنه الدكتور إسكوديرو» ! كان قد تذكر مشاهدتي على التلفاز . 

٠‏ أين تعلمت هذه الأشياء ؟ 

ه٠‏ من مرضاك ٩‏ 

ه٠‏ نعم . آنا أتعلم منهم . عندما أراقبهم يمكنني مشاهدة النتائج , انظر إلى صديقتك . 

٠ه‏ نحن نآتي عادة إلى النادي الريفي مع آبائنا وآمهاتنا . سوف نحضر لزيارتك 2 عطلة نهاية الأسبوع . 
٠ه‏ إلى اللقاء. 


وهكذا انصرفوا جميعاً ركضاً » وعلى رأسهم الفتاة ذات الركبة التي تحمل آثار المركيروكروم , 4 الأسبوع التالي 
جاء نفس هؤلاء الأطفال ودقوا جرس الباب وسآلوا عني , خرجت إلى الشرفة لتحيتهم ولكنهم بقوا ب2 آماكنهم . عندما 
عدت إلى الداخل لم أكن آدري ما الذي كانوا يفعلونه فوق الرصيف . و المساء عندما خرجت لأتمشى › قرآت رسالة 
الحب التي كتبها الأطفال على الأرض بواسطة قطعة من الجبس كتبت على الجانب الآخر من الشارع » شاهدت عبارة « 
طریق الحب "E٤ ROAD OF 10۷ ٤‏ « مكتوبة بأحرف بارزة , كما كانت هناك عبارة أخرى تشهد على حساسية 
الأطفال الغير عادية والرائعة : ١‏ سوف نعود لرؤيتك 2 عطلات نهاية الأسبوع ( . 


الحقيقة هي أن ما آأكله الأطفال بغير علم منهم هي ثمار التين التي لم يكن من المفترض أن تنضج إلا 2 اليوم التالي . 


هذه نهاية الجزء الأول من الكتاب 
سرف فرفر الكتاب كاملا بخفح الأجزاء كوا بان اله سات 
ا 
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